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                                    المقدمــــــة

م) عصر الدولة 1554-1235هـ/962-633المغرب الأوسط خلال الفترة الممتدة من ( عرف
الزیانیة، التي كانت تلمسان أهم مدنها، ومركزا للإدارة والحكم وحاضرة الدولة الزیانیة، بالإضافة لشهرتها 

العمران. نظرا و الاقتصادي وحركة البناء السیاسي بسعة العیش والرفاهیة، هذا ما انعكس على تطور الجانب 
لانتشار المراكز الثقافیة كالمدارس، الكتاتیب، المساجد والزوایا، أضحت تلمسان صرحا علمیا وإشعاعا 

 اري.تطور ثقافي وحضحدب وصوب، مما أدى إلى  كل حضاریا في المغرب، یأتیها طلبة العلم والعلماء من
لمجتمع، اي، فكان للمرأة التلمسانیة دورها داخل المجتمع الزیان تنوعهذا الرقي الحضاري لم یكن لیتحقق لولا 

 غمار المشاركة الفعلیة في البناء والمساهمة الحضاریة، ومنه كان موضوع المذكرة:  فخاضت
 

 " مؤنث ومكان: بحث في دور المرأة التلمسانیة في العهد الزیاني
 ".م1554-1235هـ/633-962

 
الدور و  خصوصا التلمسانیةو للموضوع أهمیة كبیرة، لأنه یسلط الضوء على حیاة المرأة الزیانیة  

الذي لعبته خلال أطوار الدولة بمختلف مجالات الحیاة (السیاسیة، العسكریة، الاجتماعیة، الاقتصادیة 
ذه من بلاد المغرب، وهكغیرها من نساء  تلمسانیةال المرأةعمق في دراسة توالثقافیة)، كما أن الموضوع ی

 الأسباب التي جعلتني أختار الموضوع.
، منها دراسة الأستاذ عبد العزیز فیلالي " تلمسان سات سابقةهذا الموضوع لیس بجدید، فهناك درا 

، انیة"الزی في العهد الزیاني" ودراسة الأستاذ مختار حساني " الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة
لسیاسیة، ا، وتناول المواضیع ا لموضوع المرأة بطریقة غیر مباشرةهمهاتین الدراستین تطرقلاحظ على والم

الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة بصفة عامة. كما نجد دراسة تطرقت للموضوع بطریقة مباشرة مثل دراسة 
هذه الدراسة أن  م"، لكننا نجد13-11هـ/7-5ز فوزیة " دور المرأة في المغرب الإسلامي من القرن ار كر 

تطرقت للموضوع بصفة عامة، إذ كان تركیزها على المرأة المغربیة والأندلسیة، ولم تتطرق إلى المرأة الزیانیة 
 بصفة واضحة.
جعل البحث یحتاج إلى دراسة معمقة وتقاطع للمصادر والمراجع والتركیز على المرأة في هذا ما 

 : التالیةیة الموضوع إشكالأطرح  مما جعلنيالمغرب الأوسط خاصة، 
 

 ما مدى فعالیة المرأة التلمسانیة خلال الفترة الزیانیة؟
 

 :طرح تساؤلات عدیدةیوهذا الإشكال 
 هل كان للمرأة التلمسانیة الزیانیة حضورا في الجانب السیاسي والعسكري؟-
 ما هي عادات وتقالید المرأة التلمسانیة الزیانیة ومكانتها داخل مجتمعها؟-
 رجل في النشاط الاقتصادي لتعیل عائلتها؟ال الزیانیة ساعدت المرأة التلمسانیةهل -



 

 ب
 

                                    المقدمــــــة

 هل أخذت حقها في التعلیم مثل الرجل وساهمت في الإشعاع الثقافي للدولة الزیانیة؟-
 ، قسمنا بحثنا إلى مقدمة، ثلاثة فصول وخاتمة.التساؤلاتللإجابة على هذه  

 الأساسیة لإنجاز البحث مع ذكر أهم المصادر والمراجع المعتمدة.المقدمة تضمنت أهم الخطوات * 
له عنوان الحضور السیاسي والعسكري للمرأة التلمسانیة الزیانیة، الذي اندرج  جعلتأما الفصل الأول * 

المبحث الأول یدور حول الحضور السیاسي للمرأة وتضمن ثلاث مطالب حول فعالیة المرأة  ،تحته مبحثین
الحكم والمصاهرة السیاسیة، التي لعبت دورا كبیرا في تهدئة الأوضاع في دول المغرب الإسلامي في تثبیت 

للمرأة  له عنوان الحضور العسكري جعلتبالإضافة إلى الاستشارة السیاسیة والجوسسة. أما المبحث الثاني 
ال عن طریق ومساندتها للرجالتلمسانیة الزیانیة، وتضمن مطلبین حول مشاركة المرأة التلمسانیة في الحروب 

 القتال والتشجیع لإثارة الهمم بالإضافة إلى المنع والتخفیف لزیادة الثقة في النفس.
بحثین، انیة التلمسانیة، وتضمن مجاء بعنوان الحضور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الزیالفصل الثاني  *

مكانة  لىإالأول بالتفصیل  طلبفي الم تتطرقأین  طلبین،الأول حول الحضور الاجتماعي المحتوى على م
لى الثاني تطرقت فیه إ طلبالمرأة التلمسانیة داخل المجتمع الزیاني مع ذكر خصائص كل فئة، أما الم

لاحتفال عقد ومظاهر االمهر، الخطبة، العادات وتقالید المرأة التلمسانیة الزیانیة، بدایة من تقالید الزواج، 
 یة بذكر لباس المرأة وزینتها بالإضافة إلى أهم مشاكل الزواج من طلاق وخلع.بالزواج في تلمسان الزیان

ان، بذكر رمضو نبوي والعیدین (الفطر والأضحى) المولد ال فيكما تطرقت إلى عادات الاحتفالات الدینیة 
مومة ذأنواع الطعام الذي كانت تعده النسوة بتلمسان الزیانیة، كما استعرضت إلى نوع من الاحتفالات الم

داخل المجتمع الزیاني، والعادات المتعلقة بخروج النساء بتلمسان كزیارة النساء للأضرحة والمقابر، الخروج 
 إلى الحمام، الأسواق والمنتزهات، معتمدة على كتب النوازل ورأي الفقهاء.

لریف، وأهم وا أما الجانب الاقتصادي، تطرقت فیه إلى الحضور الاقتصادي للمرأة التلمسانیة في المدینة
الأعمال التي شاركت فیها المرأة وساعدت الرجل في النشاط الاقتصادي، سواء المجال الفلاحي، الحرفي 

 .أو التجاري
للمرأة التلمسانیة الزیانیة، المتضمن ثلاث عناصر، المرأة الفصل الثالث جاء بعنوان الحضور الثقافي *

ضافة صفة عامة في الكتاتیب وتعلمها المبادئ الأولى فقط، بالإوالتعلیم الذي تطرقت فیه إلى تعلیم المرأة ب
ه الثاني كان حول المرأة والتصوف ذكرت فی عنصرإلى المرأة داخل الفئة الخاصة والبیوتات العلمیة، أما ال

أهم أسباب تصوف النساء بالإضافة إلى الحدیث عن التصوف في البیوتات العلمیة والتصوف الشعبي 
یاني صورة المرأة في الشعر الز سردت فیه الثالث  عنصرذكر أهم الصالحات والزاهدات، والبصفة عامة مع 

ذكرت الصور العامة أو الجسدیة للمرأة الزیانیة والصورة المعنویة من خلال الشعراء الزیانیین اللذین أین 
 تغنو بجمال نساء تلمسان.

 ة عن الإشكال المطروح.أما الخاتمة، كانت عبارة عن مجموعة من النتائج وإجاب* 



 

 ت
 

                                    المقدمــــــة

 كما ،ولدراسة هذا الموضوع اعتمدت على المنهج التاریخي لسرد الأحداث والوقائع طوال البحث
النوازل  لاعتمادنا على كتب ،بعض الأحیان ولو بصورة ضیقة في تخلله المنهج التحلیلي والاستنتاجي

 والاستنتاج عند الخروج بفكرة. ،لتحلیل بعض المظاهر الاجتماعیة من عادات وتقالید
 ومن الصعوبات التي واجهتني لإنجاز هذا البحث: 

یانیة أي المرأة الز  ،تتناول هذا الموضوع تحدیدامراجع  وأمصادر  ىعل لالتحصی: صعوبة العلمیةالمادة -
بكة الشلمصادر والمراجع المتوفرة عبر اخصوصا التلمسانیة منها. مما أدى بي إلى مقاطعة معلومات و 

 الأستاذ. توجیهاتالالكترونیة بالإضافة إلى الكتب الخارجیة و 
خاصة المصادر وما كان مقتطفات  ،التعامل مع المادة: التي لم تعط صورة واضحة عن وضع المرأة-

 عن المرأة. ات موجزةمعلوموما وجد لم تكن إلا ، قلیلة خاصة في الجانب السیاسي والعسكري
 ت على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:ولإثراء الموضوع اعتمد

تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ أو الخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي -
السادس والسابع، الذي أفادني في التعرف على الجانب السیاسي والعسكري للمرأة  في جزئیه الشأن الأكبر

 التلمسانیة.
ب لأبي عبد االله الخطی المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا الحسنب المرزوقیة و كتابي المناق -

دور المرأة في المجال السیاسي والاجتماعي ومكانتها سرد المعروف بابن مرزوق، فالمناقب أفادتني في 
لمرأة في ا ، أما المسند فكشف لنا دورعن سیرة ذاتیة لعائلة ابن مرزوق داخل البیوتات العلمیة فهو عبارة

 نظام الاستخبارات والتفتیش والحضور العسكري.
البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان لأبي عبد االله محمد بن أحمد الملقب بابن مریم الشریق -

 .وأحوالهم مع ذكر النسوة ،معلومات عن الحیاة العلمیة والثقافیة لبعض علماء تلمسان ، المتضمنالتلمساني
 تهتكمن أهمیلذي ، اعز الحقیر لأبي عباس أحمد الخطیب الشهیر بأبي قنفذ القسنطینيلفقیر و كتاب أنس ا-

 .وفة من بینهم المؤمنة التلمسانیةعن كونه تحدث عن الكثیر من المتص
 .بني زیان سلاطیناعتمدت علیه لترجمة  ، وقدبغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد لیحیى ابن خلدون-

  التي نذكر منها: فقه والنوازلوكذلك كتب ال
ر هذا المصدر ویعتب ،كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة والمغرب للونشریسي-

ة فقدم لنا صورة عن حیاة المرأة الاجتماعی ،من أهم المصادر المعتمدة في بحثنا من حیث غزارة المادة العلمیة
 اعتمدت بالتقریب على جمیع الأجزاء في البحث.، وقد الصادرة فیهوالاقتصادیة من خلال النوازل 

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من قضایا بالمفتین والحكام لأبي قاسم بن أحمد البلوي -
لا أنه رصد إ ،وإن كانت نوازله صادرة في افریقیة ،یعتبر مصدر مهم، الذي التونسي المعروف بالبرزلي

نستطیع تعمیمها على كل البلاد بسبب الوحدة الجغرافیة ، التي جتماعیة في بلاد المغربالظواهر الا
 والمذهبیة.
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                                    المقدمــــــة

 سعید بي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسملأ تحفة الناظر وغیبة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر -
 رصد لنا بعض الظواهر الاجتماعیة الخاصة بخروج المرأة. ، الذيلعقباني التلمسانيا

اعتمدت للذان ، ایفر أما الدواوین الشعریة فكان دیوان الصبابة لابن أبي حجلة التلمساني والشاب الظ
 في الفصل الثالث لوصف جمال المرأة من خلال قصائد الغزل. اعلیهم

  ها:مت لي صورة عامة عن الموضوع، نذكر منا وقداستفدت منها كثیر وعلى قلتها، لمراجع ل بالنسبة
 ث.یه وكتاب تاریخ الدولة الزیانیة بأجزائه الثلاأتلمسان في العهد الزیاني لعبد العزیز فیلالي بجز  -

یدة ومقالات تتقدمها مجلة عصور الجد(دكتوراه وماجستیر) بالإضافة إلى دراسات سابقة من رسائل جامعیة 
 بعناوین مختلفة.  
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الحضور السیاسي والعسكري للمرأة التلمسانیة                          الفصل الأول
 تمهید: 

، واحدة من القوى السیاسیة التي )1(م)1555-م1235هـ / 962-هـ633( تعتبر الدولة الزیانیة
 قامت ببلاد المغرب الأوسط، حیث كانت تتوسط الدولتین الحفصیة من الشرق والمرینیة من الغرب.

المجالات، مما أدى إلى ازدهار سیاسي، اقتصادي، اجتماعي وقد كان للزیانیین دورا بارزا في جمیع 
یمكن لنا أن نتصور هذا الرقي والازدهار دون لبنة المجتمع  بالإضافة إلى الجانب الفكري والثقافي. ولا

 الزیاني آلا وهي المرأة.
ستهان بها في ی أدین أدوارا لا یشار إلیها بالبنانفقد شهد تاریخ الدولة الزیانیة شخصیات نسائیة 

تسییر دفة الحكم وأخریات كان لهن دور على الصعید العسكري، ولمعرفة هذه الأدوار بصفة دقیقة ومحددة، 
 لا بد من تناول نشاطها من حیث مختلف الأدوار التي لعبتها طیلة عمر الدولة.

 
 الحضور السیاسي للمرأة الزیانیة:-1

رغم من أن المرأة كانت أكبر المتضررین في الحرب، فإننا لا نعدم بعض النصوص التي على ال
تثبت أنها قامت بأدوار هامة، وحركت خلف الستار أمهات القضایا السیاسیة كالمشاركة في المفاوضات 

 ، مثل هذا:)2(من أجل إیقاف الحروب أو رفع الضرر والمعاناة على الأهالي
 
 تثبیت الحكم:-1-1

فاد مما ذكرته المصادر التاریخیة وخاصة الزیانیة منها، أن أمهات الأمراء وزیجات السلاطین یست
ة من الأسماء النسویة التي تعرضت لها المصادر التاریخیو  ،كان لهن دورا فعالا في تثبیت وترسیخ الحكم

  .)3(زیان بنزوجة أخ یغمراسن 

                                                 
لثاني بني ا الدولة الزیانیة أكبر دول المغرب الأوسط وأطولها أیاما وأحفظها أعمالا، أسسها فریق من قبیلة زناتة بني عبد الواد، وهم إخوة فریقها )1(

جعون ا وواد ملویة غربا. كانوا بدوا رحلا ینتمرین ملوك فاس، وكلهم في قوة الجانب وكثرة العدد. كانت مواطن بني عبد الواد بین جبال سعیدة شرق
ب الهرم إلیها دالمراعي الخصبة بمواشیهم ویترددون على المدن بامتیاز، خدموا الدولة الموحدیة بامتیاز فأقطعتهم ناحیة غلیزان. استقروا بها حتى إذا 

، عندما استولوا على تلمسان وصاروا أصحاب النفوذ الحقیقي م1235هـ/633تطلعوا إلى الاستقلال علیها وتفرد بحكم أحد أقالیمها، وقد تم ذلك سنة 
 .  147-146م، ص1968، دط، المطبعة الملكیة، الرباط، 1. ینظر: عبد الوهاب، منصور: قبائل المغرب، جراسن بن زیان"یغم على ید "

م) قراءة في الحضور السیاسي 1555-م1235هـ/692-هـ633(: المرأة في المغرب الأوسط خلال العهد الزیاني مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروش )2(
 .58، صم2017، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 29والعسكري، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع

، بویع بعد وفاة فاضلا، حلیما، متواضعا، ذا سداد هـ، كان كریما، شجاعا،605هـ أو 603زیان: مؤسس الدولة الزیانیة، ولد سنة  بنیغمراسن  )3(
أبي زكریا یحیى  هـ. ینظر:681أبي عثمان وتوفي في أثناء لقائها بملیانة سنة  هبنلاالسلطان الحفصي  ةبناأخیه أبي عزة زیدان، یؤثر العلماء، خطب 

، دط، مطبعة بیبر فونطانا الشرقیة، الجزائر، 1م خلدون: بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد، بنالحسن  بنمحمد  بنأبي بكر محمد  بن
 .110م، ص 1903
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زیان أول ملوكهم، وتقدمته امرأة أخیه قبله، ولكن  نبیغمراسن  )1(الخطیب " وبتلمسان بنذكرها قد و  

بهذا الحدیث دون ذكر اسم المرأة ودورها السیاسي  المصدر، واكتفى )2(یغمراسن حاز الشهرة واستحق الذكر"
عبد  نبالذي قامت به وكیفیة تقدمها إلى الحكم. في حین ذكر صاحب كتاب بغیة الرواد في ذكر ملوك 

 مطهر، نبمن قبیلة سوى  بإجماعثابت ملك  بنزیان  بنزیان وهو أبو عزة زیدان  بنالواد، أخ یغمراسن 
عبد المؤمن من تلمسان وعلى بها  بنهـ، وانقطعت دعوة 633حارب القبائل إلى أن قتل خارج تلمسان سنة 

 .)3(زیان بنصیت الدعوة عبد الوادیة إلى أخیه یحیى یغمراسن 
 ،كان لهن دورا فردیا في مرحلة تعرضت لها تلمسان للغزو الحفصي أما ألمع النساء الزیانیات اللواتي

، ولوجودها بالقرب من السلطة مهد لها  )4(م)1282-م1235هـ/681-هـ633هي أم السلطان یغمراسن (
في مفاوضات ووساطة بین ولدها والسلطان  )5(دورا مهما في الدولة الزیانیة، فقد تدخلت سوط النساء

التاریخیة نستدل على الاحترام والتقدیر لمهمتها مما أسفر عن عقدها هدنة بین  الحفصي، ومن النصوص
 .)6(الطرفین

م، 1242-هـ640مدینة تلمسان سنة  ، على)7(أبي حفص بنعند استلاء أبو زكریا بن عبد الواحد 
الجند ن مففر یغمراسن فیمن معه  ،أخضع في نفس الوقت بطون زناتة وبني عبد الواد في المغرب الأوسط

 . )8(وحرمه وماله بین یدیه من باب علي وصعد جبل ورنید
أشهر  عةتس وحسب ما أورده صاحب كتاب الدولتین الموحدیة والحفصیة فإن مدة غیبته استمرت

"وورد یغمراسن إلى بلدة تلمسان وكانت غیبته تسعة أشهر وكان لیغمراسن بعد عودته التصرف في أهلها 
أبو زكریا ولایتها على الجمیع فامتنعوا منها خوفا من أمیر المسلمین یغمراسن، وقال ، فعرض )9(وأموالها..."

ونتیجة لغیاب یغمراسن ظهرت أمه كوسیطة في عقد الصلح ومعاهدة . )10(حینئذ "لیس لها إلا صاحبها"

                                                 
وسط وأم لبر، وهي قاعدة المغرب الأعناها تجمع الاثنین البحر وام: تلم،سان ، و تلمسان في زناتة مركب من كلمتین خلدون، أن بن: یقول تلمسان )1(

مسمى دیوان خلدون ال بنخلدون: تاریخ  بن ،عبد الرحمان اختطها بنو یفرن ویزعم بعض العامة من ساكنیها أنها أزلیة البناء. ینظر:بلاد زناتة ، 
دط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  ،7زكار، ج ،سهیل :عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن

  .102، صم2007لبنان، بیروت، 
 .34، ص م1929الخطیب، دط، المطبعة السلفیة القاهرة،  ،محب الدین :تص ،في الدولة النصریة : اللمحة البدریةالخطیب بن ،لسان الدین )2(
 .108خلدون: المصدر السابق، ص بنیحیى  )3(
 .58: المرجع السابق، ص مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروش )4(
ازل أبي عبد الرحمان، بشیر: المرأة المغربیة في نو  :ها. ینظرلم یكن اسمها الحقیقي بل صفة تدل على سطوتها وهیبتها ونفاذ أمر : سوط النساء )5(

 .126-125، صم2014، جامعة وهران، الجزائر، فیفري 12-11قاسم البرزلي، مجلة عصور الجدیدة، ع
 .125نفسه، ص )6(
، فأبقى اسم المهدي في خطبته إلى أن خلع هـ627ة بویع في تونس سلطانا سنة فص: مؤسس الدولة الحفصیأبي ح بنأبو زكریا بن عبد الواحد  )7(

حدیة والحفصیة، إبراهیم الزركشي: تاریخ الدولتین المو  بنبیعة بني عبد المومن وأراد التوسع غربا. كان فقیها، عارفا، ظریفا. ینظر: أبي عبد االله محمد 
 .25-24، ص ت، الناشر المكتبة العتیقة، تونس، د2، طماضنود ،محمد :تح

 :عبد الجلیل حافظ التنسي: تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقیان في شرف بني زیان، تح وتع بنعبد االله  بنمحمد  )8(
 .117، ص م2011، بوعیاد، دط، موفم للنشر، الجزائر ،محمد آغا

 .29، ص السابقالزركشي: المصدر  )9(
 .118، ص ر السابقالتنسي: المصد )10(
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ائن الدالة أیضا ما ومن القر  .)1(بینها وبین أبو زكریا على الجلاء مقابل الولاء، وإتاوة مالیة قدرها ألف دینار 

خلدون:" ووفدت أمه سوط النساء للاشتراط والقبول، فأكرم موصلها، وأسنى جائزتها، وأحسن وفادتها  بنذكره 
 .)2(ومنقلبها"

 
 المصاهرات السیاسیة:-1-2

كان للمرأة الزیانیة دورا فعالا في توثیق الصلات بین الزیانیین والحفصیین والمرینیین، لتخفیف 
 :لأخطار عن طریق المصاهرة، ومن هذه النسوة نذكرالشدائد وا

 
  المصاهرة بین السلطان یغمراسن والسلطان أبي إسحاق الحفصي:-

لقد حرص السلطان یغمراسن على تعزیز علاقاته، وربط صلة وثیقة بالسلطان أبي إسحاق الحفصي 
، وأرسل إلى )4(أبي سعید عثمانه بنالسلطان الحفصي إلى  ابنة، فخطب )3(تفادیا لأي حرب محتملة بینهما

 .)5(م1282هـ/ 681نت سنة الخروج االإتیان بها من تونس ولده أبا عامر وك
دركه الأجل ، ولما عاد أسن على لقائها حفایة بها وبأبیها، فلقیها بملیانةوقد حرص السلطان یغمرا

 . )6( م1282هـ/681في ذي القعدة سنة  المحتوم بواد رهیو من الشلف
 
 : بجایةالمصاهرة بین السلطان أبي حمو ووالي -

تعتبر من المصاهرات التي كان لها الأثر الطیب على وضع حد للحملات المتكررة التي شنها أبي 
وحصارها بهدف  م1364هـ/ 765م) على بجایة سنة 1389-م1359هـ/791-هـ760حمو موسى الثاني (

االله الحفصي عن المقاومة والدفاع، عمل على تحسین  اخضاعها. وأمام عجز صاحب بجایة المولى أبو عبد
ته وتم ذلك نب علاقاته مع أبي حمو بإیجاد صیغة للتفاهم، فعرض علیه التنازل عن دلس ومصاهرته في

 .)7(، مقابل الهدنة والصلحم6136هـ /767سنة 
 
 

                                                 
 .22، صم2002، دط، موفم للنشر، الجزائر، 1عبد العزیز، فیلالي: تلمسان في العهد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، ثقافیة)، ج )1(
 .392، ص6خلدون: المصدر السابق، ج بن )2(
 .60جع السابق، ص : المر مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروش )3(
هـ/ وكان شهما، مقداما، محببا إلى القلوب ذا سیاسة وصبر، بویع أوائل ذي الحجة سنة 639زیان ولد سنة  بنیغمراسن  بنأبي سعید عثمان:  )4(

بد الحق ع بنمن أیدي توجین. حاصر السلطان المریني أبو یعقوب یوسف  . حارب القبائل فأخذ مازونة من أیدي مغراوة، وونشریسم1282هـ/681
خلدون:  بنسنة غیر شهر واحد. ینظر: یحیى 20سنة. مدة دولته 64تلمسان في عهده، وأضاق هذا الحصار بأهل البلاد إلى أن توفي وعمره 

 .121-118المصدر السابق، ص
 .110نفسه: ص  )5(
 .128التنسي: المصدر السابق، ص  )6(
 .60، ص السابق: المرجع مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروش )7(
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 الأمیرة المغراویة: - 

، وقد أشارت )1(المغربین الأوسط والأقصىلقد ساهمت هذه الرابطة الزوجیة على توطید العلاقة بین 
، كفل ، كما قلناهم1295/هـ694مندیل سنة  بن مندیل " ولما هلك ثابت بنالمصادر على أنها حفیدة ثابت 

 .)2(، فاصهر إلیه في اخته فانكحه إیاها"محمد بن، وكان فیهم حفیده راشد السلطان ولده وأهله
 :الدولة الزیانیة، كمصاهرة بین لىكما كانت هناك مصاهرات ذو دور سلبي ع

 : الحفصي ءأبي زكریا بنه الحسن، وبین أبي بكر بناالسلطان أبي سعید في -
لى فص واستولى عأبي حمو ضایق بنو ح بنهو أن أبو تاشفین عبد الرحمان والسبب في ذلك 

العودة الحفصي إلى تجدید الوصلة مع بني مرین و  أبي زكریاء بن، فلجأ السلطان أبو بكر الكثیر من ثغورهم
ة بنا. ولتوطید الصلة أكثر، خطب أبي سعید )3(م1330هـ /730إلى تونس والجلوس على كرسیه سنة 

لأمیر أبي ته فاطمة شقیقة ابنه الأمیر الحسن، وانعقد الصهر بینهم في بنالسلطان أبي بكر الحفصي ل
السلطان أبا سعید،  بنموكب فخم وولي العهد أبا الحسن علي في فاس، حیث تزوجت خلال  )4(زكریاء

ه نبوفجأت انقلب الوضع السیاسي حیث رفض أبو تاشفین الخضوع لشروط السلطان المریني أبا سعید ثم 
م). وعلى هذا أصبح أبو تاشفین یواجه خصمین متفقین على 1331هـ /731الحسن الذي خلف أباه (أبي 

 .)5(اتنسیق جهودهما شرقا وغرب
أن أهمها كانت من أجل غلق الجبهة الشرقیة الممثلة بوعلى إثر هذه المصاهرات نستطیع القول 

 .يفي الدولة الحفصیة والتفرغ للجهة الأخرى (الدولة المرینیة) التي كانت الحرب معها سجالا طویلا لا ینته
 

ومن القرائن الدالة على الحضور النسوي في تسییر شؤون الدولة الاستشارة السیاسیة وكانت أكثرهن 
یغمراسن، التي اتخذت القرار المناسب خلال سماعها بخبر وفاة زوجها  بنبروزا زوجة السلطان عثمان 

إبراهیم  نبالعلامة محمد  خلدون بقوله :" أخبرني شیخنا بنالذي كان أثناء الحصار المریني الذي أشار إلیه 
یغمراسن... قال: وجاء الخادم إلى قعیدة بیته  بنالآبلي، وكان في صباه قهرمان دارهم قال : هلك عثمان 

 أبي حفص صاحب تونس، وخبرها بنعبد الواحد  بنالأمیر أبي زكریاء  بنزوجة السلطان أبي إسحاق 

                                                 
، جامعة الشلف، الجزائر، دیسمبر 12نعیمة، بوكردیمي: صورة المرأة في العهد الزیاني، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، ع )1(

 .67، ص م2017
 .90، ص 7خلدون: المصدر السابق، ج بنا )2(
الناصري،  ،الناصري، محمد ،جعفر :، تح وتع3خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة المرینیة، ج بنأبو العباس احمد  )3(

 .117م، ص1997دط، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
 .117نفسه: ص  )4(
، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1الساحلي، ج ،: حماديعهـ، ت15نهایة القرن هـ إلى 13رن روبار، برنشفیك: تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من الق )5(

 .180، صم1988بیروت، لبنان، 



 

16 
 

الحضور السیاسي والعسكري للمرأة التلمسانیة                          الفصل الأول
أبي  نبمحمد  اب سدادها، ثم بعثت إلى أبیهواسترجعت وخیمت على الأبو  الخبر، فجاءت ووقعت علیه 

 ".)3(فعزتهما عن أبیهما )2( وموسى أبي حمو )1(زیان
إن قیام هذه المرأة بإخفاء خبر وفاة زوجها إنما یدل على مدى الذكاء والحنكة التي تمتعت بها، 

، وانتظرت حتى حضرت مشیخة )4(عادت بالدرجة الأولى على السلطة، بفضل الاستشارة السیاسیةوالتي 
ه أبو نببني عبد الواد وعرضوا لهم مرض السلطان لیستفهم أحدهم عن الأمر مترجما عن القوم، فأخبرهم 

 )5(یعقوب نب، وقد استعجب یوسف الأكبر بنى سلطانهم أبي زیان الحمو عن وفاته فاجتمع بني عبد الواد عل
 .)6(من صرامة القوم

 
 :)7(الاستخباراتالجوسسة ونظام -1-3

دول وكان نظام التجسس معروفا عند ال من،والأ لعب نظام الاستخبارات دورا حیویا في الاستقرار لقد
استخباریة  ء والجواري لأغراضالإسلامیة المتعاقبة خاصة الخلافة العباسیة التي كانت تستعمل الرجال والنسا

لكتابة السریة أو الطریقة التي تسمى عند ضد المناوئین والمعارضین للدولة في الداخل، وكانت ا
 وأسرعها، وهذه الطرق جمیعها معروفة عند أمراء بني ةالمتخصصین بعلم التعمیة أهم الطرق الاستخباراتی

 . )8(زیان وسلاطینهم
وقد أشارت بعض المصادر التاریخیة إلى إهداء أبو سعید عثمان الزیاني إلى السلطان أبي یعقوب 

 .)9(وسیمة وأجزى لها رزق یبعثه لها كل حین على أن تعرفه بالأخبارجاریة رومیة 

                                                 
خلدون:  بنم. ینظر: 1304هـ/703م، تولى الحكم سنة 1261هـ/659السلطان أبي سعید عثمان، ولد بتلمسان سنة  بنأبي زیان:  بنمحمد  )1(

 .167، ص 7، جالسابقالمصدر 
م. 1307هـ/706م، بویع بتلمسان بعد وفاة أخیه أبي زیان سنة 1266هـ /665یغمراسن، ولد سنة  بنالسلطان سعید عثمان  بنموسى أبو حمو:  )2(

ه نب. كان مشهورا بالحزم والشجاعة والتقوى وحب العمل وكان أبو حمو فظا غلیظا لا یتأخر في معاملة أقربائه بشدة و 98، ص 7ینظر: نفسه، ج
قتله سنة ب ن كان ینال من هذه المعاملة القاسیة نصیبا وافرا، فتحول الكره إلى والده إلى اتفاق مع الاعلاج لتدبیر مؤامرة لأبیه، فكانت النهایةتاشفی
 .17-16ص دت، ،هـ. ینظر: عبد الحمید، حاجیات: أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره، طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر718

 .127، ص 7، جالسابقخلدون: المصدر  بنا )3(
هـ، دراسة في التاریخ الحضاري والاجتماعي للغرب الإسلامي، 7هـ إلى منتصف القرن 5: دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن ، كرارزفوزیة )4(

 .22غازي جاسم الشموي، دار الأدیب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، دت، ص :تق
. مات مقتولا في ضحى یوم م1286هـ/685حازم العلوي، بویع في صفر سنة  بنیعقوب: یكنى بأبا یعقوب أمه أم العز بنت محمد  بنیوسف  )5(

أبو الولید إسماعیل بن الأحمر: روضة  یوما. ینظر 25أشهر و9سنة و21سنة. دفن بشالة وكانت دولته  66هـ وله 706ذي القعدة  7الأربعاء 
 .21، صم1962منصور، دط، المطبعة الملكیة، الرباط، المغرب،  ،في دولة بني مرین، تح: عبد الوهابالنسرین 

 .128-127، ص 7خلدون: المصدر السابق، ج بن )6(
مى التجسس انظام الاستخبارات والجوسسة: معناه جمع المعلومات الحربیة خلسة عن العدو بغیة استخدامها في قتاله بعدئذ، وقد عرف العرب القد )7(

المرجع  :مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروشفي حروبهم منذ عهد الجاهلیة وسموه إذكاء العیون ویطلقون على الجواسیس أنفسهم اسم العیون. ینظر: 
 .59السابق: ص

 .25، ص 1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )8(
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة 1الزاهري، ط ،المرزوقیة، درا وتح: سلوىمرزوق التلمساني: المناقب  بنأبي عبد االله محمد  )9(

 .285م، ص2008المغربیة، 
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ى رفقة الشیخ أبي إسحاق إل الخطیبه بنعامر  بنسعید عثمان  يوعندما بعث حاجب الدولة الزیانیة أب 

ة مرزوق:" فلما وصلوا إلى مدین بنیقول محمد السلطان أبي یعقوب المریني یحمل رسالة صلح بینهما 
طیب من السلطان أن یخلوا به، فخلى به وفاوضه في الحدیث، واطلعه على أسرار وتمادى فاس، طلب الخ

في حدیثه إلى أن وقع في سلطانه بقبیح من القول، وكانت الجاریة واقفة خلف حجاب فكتبت إلیه بمجلسه 
جاسوسة سببا . فكانت هذه ال)1(على التفصیل... فأدركته البلیة، فقتل بعد وصوله إلى تلمسان قتلا شنیعا"

 الخطیب. بنفي نكبة أسرة 
م) 1307-م1266هـ/706-هـ664و حمو موسى الثاني (وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن أب

كان من وصایاه في كتابه واسطة السلوك استخدام نظام التجسس ضد العدو في قوله : " اعلم یا بني أن 
وعدو مساوي لك وعدو أضعف منك، أن یكون العدو العدو بالنسبة إلى الملك ثلاثة أقسام : عدو أقوى منك 

أقوى منك فیجب أن تدافعه بنفسك، لأنه لیس من دهاءك ولا من كیسك، فمن رأیك الذي ینفع به عدوك 
ویرتفع به سموك ، أن تكون لك جواسیس في بلاد العدو یرتقبون أفعاله عن بعد والدنو ، وعیون تلاحظ 

 .)2(أظهر فیك أطماعا جاءت الجواسیس بأخباره..."أعماله، فكلما رام العدو خداعا، و 
مدینة تلمسان ب بالإضافة إلى هذا، قد أشارت المصادر التاریخیة إلى استخدام الیهودیات في عملیات التفتیش

، حتى لا یهربن السلع )3("وأسواقها "وحتى النساء یوكل بهن یهودیات یفتشهن، ویدخلن أیدیهن إلى لحومهن
ع الضرائب، ومهما یكن من أمر بني زیان استخدموا النساء غیر المسلمات في مجال والبضائع دون دف

 .)4(الاستخبارات والضرائب من أهل الذمة (الیهود والنصارى)
 
 :للمرأة الزیانیة العسكري الحضور-2

ا في الأمور السیاسیة السلمیة بل تعداهالتدخل  علىلم تتوقف مشاركة المرأة في الغرب الإسلامي 
ب : زینمثلإلى الأمور العسكریة، وقد أشارت دراسات إلى أن المشاركة القویة كانت للمرأة المرابطیة 

، ولأن موضوعنا یتحدث عن المرأة الزیانیة )6(، التي حظیت بمكانة رفیعة داخل الدولة المرابطیة)5(النفزاویة

                                                 
 .285-284مرزوق التلمساني: المصدر السابق، المناقب المرزوقي، ص بنأبي عبد االله محمد  )1(
 .246عبد الحمید، حاجیات: المرجع السابق، ص )2(
الشركة  بوعیاد، دط، ،وق التلمساني: المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا الحسن، درا وتح: ماریا خیسوس بیغیرا، تق: محمودمرز  بنمحمد  )3(

 .285، صم1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .26، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )4(
هـ)، 404فین(تاش بنم): بنت إسحاق من قبیلة نفزة، بربر طرابلس الغرب، عرفت بالجمال والریاسة، تزوجت یوسف 1072/ه464تزینب النفزاویة ( )5(

، قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین–وتعتبر من شهیرات نساء المغرب. ینظر: خیر الدین، الزركلي: الأعلام 
 .65، صم2002للملایین، بیروت، لبنان،  ، دار العلم15، ط3ج
): تنتسب هذه الدولة إلى قبیلة لمتونه، إحدى بطون صنهاجة، أعظم قبائل البربر، انتقلت الرئاسة م1147-م1056هـ/541-هـ 448المرابطیة ( )6(

الجزولي، سقطت على  یاسین بنالفقیه عبد االله  حيزعیمها الرو  .یحیى الجدالي بنه إبراهیم بنإبراهیم الجدالي ثم  بنإلى قبیلة جدالة بزعامة یحیى 
م). ینظر: أبي عبد االله بن عبد العزیز البكري: المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك 1147هـ/541ید الموحدین سنة (

 .166-164والممالك، دط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دت، ص 
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قد كانت لها مشاركة في الحروب، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وذلك عن التلمسانیة، فهذه الأخیرة  

 .)1(طریق القتال وإثارة الحماس والمنع والتخفیف
 
 القتال وإثارة الحماس:-2-1

أفادتنا المصادر التاریخیة عن هذا الدور الذي اكتسب صبغة خاصة ومهمة، نظرا للتأثیر النفسي 
العمیق الذي تحدثه المرأة بصوتها وبعباراتها وبإشاراتها وتلمیحاتها وبسلوكها...إلخ، في حركات الجیش 

 نت المرأة المغربیة أثناءوإقدامه على ساحة الوغى في المعارك ومجابهة الشدائد، والأخطار والأهوال. فكا
، )2(لوجدانا ةوإقادالرحلة تشد وتغني أعذب الألحان وتصدر أرق الأصوات النافذة إلى الأعماق لتحریك الهمم 

، التي خاضها السلطان )3(تفطن لها بنو زیان كما تفطن لها بنو مرین، وكان ذلك في معركة واد تلاغ
خلف الجیوش  ، وظهرت نساء كلا الفریقین)4(یعقوب المریني یغمراسن وجیشه ضد بني مرین بقیادة السلطان

، كما أشارت إلى ذلك العدید من )5(مبدیات زینتهن ووجوههن وعلیهن ثیاب رائفة وحلل مرموقة في هوادج 
المصادر التاریخیة الأخرى ، فذكر صاحب الذخیرة السنیة :" یخرجون بجمیع عیالاتهم ونجبائهم في زیهم 

، والناصري:" برز النساء في قباب على سبیل التحریش )6("هم لیغیضوا بذلك أعدائهموأن یظهروا قوت
خلدون :" وبرز النساء سافرات الوجوه على سبیل التحریش لحسن وسعد ورغین، یجیبن  بن، و )7("والتحریض

 .)8(ویعدین ویرغبن "
مدینة تلمسان،  )9(م)1351-م1297هـ/752-هـ697السلطان أبو حین المریني ( وعندما هاجم

كانت النساء تخضن المعارك إلى جانب الرجال خلف الأسوار وتحثهم على المقاومة والصمود، وكانت في 

                                                 
 .56: المرجع السابق، صحسیبة، عمروشمفتاح، خلفات.  )1(
، دار الغرب 1شقرون، ط بن ،الحاج، النمیري: فیض العباب وإفاضة قداح الآداب إلى حركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، درا وإع: محمد بنا )2(

 .114، صم1999الإسلامي، بیروت، لبنان، 
م): من أسباب هذه المعركة هو استعانة أبو دبوس خلیفة الموحدین الذي انحصر ملكه في إقلیم 1267/جانفيهـ660جمادى الآخر12واد تلاغ ( )3(

زیان لمنازلة بني مرین، فسارع هذا الأخیر إلى الاستجابة إلى الطلب أملا في إضعاف بني عمومته المرینیین الزناتیین، فأثار  بنمراكش بیغمراسن 
المریني، فترك حصار مراكش وسارع إلى تلمسان وكان اللقاء بین الجانبین عند واد تلاغ ودارت معركة من أعنف  عبد الحق بنذلك حفیظة یعقوب 

الأحمر: المصدر  نبازیان كبیر أولاده وولي عهده. ینظر:  بنیغمراسن  بنما وقع بین القبیلتین ونزلت الهزیمة ببني زیان وقتل أبو حفص عمر 
 .19-18السابق، ص

 .293، ص1عزیز، فیلالي: المرجع السابق، جعبد ال )4(
 .115النمیري: المصدر السابق: ص  )5(
 .146م، ص 1920أبي شنب، دط، الجزائر،  بنمؤلف مجهول: الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، اعتنى بنشر الكتاب: محمد  )6(
 .26خالد الناصري: المصدر السابق، ص بنأبو العباس  )7(
 .239، ص7خلدون: المصدر السابق، ج بنا )8(
یعقوب المنصور باالله، یعرف عند العامة بالسلطان الأكحل، أمه  بنعثمان  بنم): هو علي 1351-م1297هـ/752-هـ697أبو الحسن المریني ( )9(

سنة  60هـ، وله 752ربیع الأول  27لاثاء ) توفي في جبل هنتانة لیلة الثم1331هـ/731الصالحة العنبر، مولده بتفردیون، بویع بفاس بعد وفاة أبیه (
 .25، صالمصدر السابقالأحمر:  بن. أبو الولید إسماعیل 313، ص 4أشهر ویومین. ینظر: الزركلي: المرجع السابق، ج03سنة و 20ودولته 
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:" الشتم حیلة المغلوب، ، فقال عند ذلك أبو الحسن)1(فس الوقت تهجو السلطان بني مرین، وتكیل له الشتائمن 

 .)2(ومعاذ االله أن تكون غریمتنا امرأة محمولة"
ي من طرف بني مرین وذلك بعد هزیمة یغمراسن في معركة الزیانیة مرارة السب وقد عانت المرأةهذا 

من الروم اللذین كانوا خدامه، وانتهبت  500، وعاث القتل فیهم فقتل نحو )4(على مقربة من وجدة)3( إیسلي
 . )5(بنو مرین محلة یغمراسن وسبوا نسائهم

-هـ633زیان سنة ( بنوفي صراعهم أیضا مع الحفصیین عند دخولهم إلى تلمسان في عهد یغمراسن 
 .)6(هـ، عاثوا في البلد بقتل النساء والصبیان واكتساح الأموال638) سنة م1282-م1236/هـ681

 
 المنع والتخفیف: -2-2

ة للحصار كانت تلمسان معرضالشجاعة التي تحسب لنساء السلاطین الزیانیین في فترة  من المواقف
، وقد استمر أكثر من ثماني )7(م، والذي فرضه السلطان أبو یعقوب المریني13ه/7الطویل في نهایة القرن 

.سبب هذا الحصار ما قامت به الدولة الزیانیة من ربط صلتها بخصومهم بالأندلس بملوك بنو )8(سنوات
لسلطان المریني على تلمسان سیاج من أسوار بناها الأحمر ومشاغبتها الدائمة على بني مرین، فضرب ا

م ، 1299هـ/698محیطة بها وجعل أبوابها مداخل لحربها ثم شرع أبو یعقوب في بناء المحلة المنصورة 
فاشتد یومئذ الكرب ببنو زیان ونال منهم الجهد والعناء بما لا نظیر له في تاریخ المغرب قبله ولا بعده، بل 

 .)9(من الأممولا في تاریخ غیره 
زیان في قوله: " نالهم فیها من الجهد ما لم ینله أمة من الأمم،  بنخلدون حال  بنووصف 

القطط والفئران، حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فیها أشلاء الموتى من الناس. خربوا واضطروا إلى أكل الجیفة و 
، )10(هم وموجودهم وضاقت أحوالهم "السقف للوقود وغلت أسعار الأقوات والحبوب... استهلك الناس أموال

                                                 
 .293، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )1(
 .184مرزوق: المصدر السابق، المسند الصحیح، ص  بنا )2(
كلم، ومنها اشتهرت هذه المعركة، وتعرف هذه المنطقة أیضا بقصرها شیده الأفارقة 180إیسلي: واد یقع جنوب غرب مدینة وجدة على بعد نحو  )3(

حاجي،  ،ان الفاسي: وصف افریقیا، تر: محمدمحمد الوز  بنحسن ویعرف الآن بقصر العاجة. ینظر: في سهل یحیط به أراضي صالحة للزراعة، 
 .12، صم1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2، ط2محمد الأخضر، ج

عطیة المغراوي عام  بنمیلا جنوب البحر المتوسط. أسسها زیري  40وجدة: مدینة قدیمة بناها الأفارقة على سهل فسیح جدا على بعد نحو  )4(
م. ینظر: 1272هـ /670ونقل كرسي إمارته من فاس إلیها. دمرت على ید السلطان المریني یعقوب المنصور في  ،م1586-م994/هـ994-هـ384

 .13نفسه، ص
 .49الأحمر: المصدر السابق، ص بنأبو إسماعیل الولید  )5(
 .133م، ص1965بیروت، لبنان، ، منشورات دار مكتبة الحیاة، 2، ط2العام، ج الجیلالي: تاریخ الجزائر عبد الرحمانمحمد، بن  )6(
عبد الحق، استقام  بنم، أخذ البیعة عن أبیه یعقوب 1307-م1286هـ/ 706-هـ685 بین ، حكم مام1241هـ/638أبو یعقوب المریني: ولد سنة  )7(

، ص 3ي: المصدر السابق، جسنوات. ینظر: الناصر  8، قاد حصار تلمسان الذي دام یامه وهو سادس الأمراء المرینیینأمره وصلح أمر الناس في أ
66. 

 .57: المرجع السابق، ص مفتاح، خلفات. حسیبة، عمروش )8(
 .140-139، ص2عبد الرحمان الجیلالي: المرجع السابق، ج بنمحمد،  )9(
 .125خلدون: المصدر السابق، ص بن. وینظر یحي 128، ص7خلدون: المصدر السابق، ج بنا )10(
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 ،كان الوقع كبیرا في نفوس الشعراء ممألف إنسان، 120وقد بلغ من من مات بأهل تلمسان في هذا الحصار  

مسان من طول محنة ، فأساء ما حل به بأهل تلبالمریةالذي كان مقیم  )1(خمیس بنمنهم أبو عبد االله محمد 
 ، فنظم قصیدة یقول فیها اشتیاقا: واشتداد البلاء

 اءُ ـــــــبَ نْ أَ  انَ سَ مْ لِ تِ  نْ مِ  اهُ ـــــبَ صِ  دَ نْ عِ فَ    نُ ــــــفُ السُّ  دِ عَ سْ تَ  مْ لَ  نْ إِ  یحَ الرِّ  لِ سَ 
 اءُ ـــــــیمَ إِ ا وَ ــــــهَ یْ لَ ي إِ مِ نْ ا تَ ـــــــــمَ بِ  كَ یْ لَ إِ   ةٌ ارَ ـــــشَ ا إِ هَ نْ مِ  قِ رْ البَ  انِ قَ فَ ي خَ فِ وَ 
 ءُ لاَ ـــــــیإِ  نِ یْ عَ لْ لِ وَ  اءٌ ـــــــغَ صْ إِ  نِ ذُ لأُ لِ وَ    ـةٍ ـــــــــلَ یْ لَ  دَ عْ بَ  ةً ـــــــــــــلَ یْ ي لَ الِ یَ اللَّ  رُ ــمُ تَ 
ــبَ صْ إِ  مُ جْ النَّ  انَ ا كَ مَ هْ مَ  مِ جْ نَّ لْ لِ وَ   ةٍ یرَ ا سِ مَ لَ ا كُ بَ صَ لْ و لِ بُ صْ ي لأََ نِّ إِ وَ   اءُ ـ
 اءُ دَ ــــــهْ إِ  ةِ ـــــــــــیَ حِ التَّ  اءِ دَ ـــــهْ إِ  دِ ي رَ فِ   ـةً ـــــــــیَّ حِ تَ  مٍ وْ یَ  لَّ ا كُ ــــــهَ یْ لَ ي إِ دِ هْ أُ وَ 

 : الحصار فقالثم انتقل إلى الحدیث عن حالها وهي تحت وطأة 
 اءُ دَ هْ إِ  اءَ ـــــا جَ هَ بِ  ظٌ یْ ى قَ ضَ ا مَ ا مَ ذَ إِ   تُ ــمْ رَّ جَ ا تَ هَ یْ لَ عَ  امٍ وَ عْ أَ  ةِ رَ شْ عَ لِ 
 ى ی َـحْ أَ وَ  ونَ ــــــــــــنُ اطِ ا القَّ ــــهَ نْ عَ  لُ ـــــحَ رْ یَ وَ    بُ رْ ـــــخَ وَ  ونَ ثُ ابِ ا عَ یهَ فِ  بُ نُ طْ یَ 
 اءُ دَ ـــــــــــبْ أَ  لِ ازِ ـــــــــــــــــــنَ المَ  الُ وَ ـــــــمْ أَ وَ  احُ دَّ قُ   ا ــــهَ كِ لْ مُ لِ  ینَ بِ اهِ النَّ  احَ مَ رِ  نَّ أَ كَ 
    )2(اءُ یَ فْ أَ وَ  لٌ لاَ ـــــــــــــــا ضِ ـــهَ نْ مِ  تْ صَ لَّ قَ  دْ قَ فَ    بٍ ــــــــاكِ رَ ا لِ ــــــــاخً نَ مُ  ینَ غِ بْ  تَ لاَ فَ 

رغم هذه الظروف لم تكن نساء البلاط الزیاني على هامش الأحداث، بل كان لهن موقف شجاع 
المصادر على موقفهن من خلال  وأطلعتنامن خلال الدعوة على مواصلة المقاومة خلال الموت أو النصر. 

خلدون: " وإذا بالخادمة دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت السلطان أبي إسحاق وحظیة  بنما أورده 
أبیهم خرجت من القصر إلیهم، فوقفت وحیتهم تحیتها وقالت: تقول لكم حظایا قصركم وبنات زیان حرمكم 

ونا من معرة حفراق بكیه لمصارعكم، فأری م ولم یبق إلالإیهامكما لنا وللبقاء وقد أحیط بكم وأسف عدوكم 
  .)3(السبي وأریحوا فینا أنفسكم وقربونا إلى مهالكنا والحیاة في الذل عذاب والوجود بعدكم عدم"

ورغم كل هذه الشدائد ثبت بني زیان اتجاه بني مرین مدافعین عن حرمهم بالمهج إلا أن جاءهم 
ان المریني أبي یعقوب یوسف على ید خصي من موالیه لما طعنه بخنجر ، حین بلغهم موت السلط)4(الفرج

لى إثر هذا وحفیده ابي ثابت وأخیه أبي یحیى، وعببطنه، فاختلفت كلمة ولده أبي سالم المستقل بالمنصورة 
 .)5(انتهى الحصار

                                                 
م، اشتهر بالعلم والأدب والزهد 1252هـ/650خمیس التلمساني، ولد بتلمسان في  بنعمر  بنخمیس: هو أبو عبد االله محمد  بنعبد االله محمد  )1(

یرا بئیسا، قوعلو الهمة، عارفا بالفنون والفلسفة والحكمة والنجامة، تولى رئاسة دیوان الإنشاء وأمانة سره في عهد السلطان أبو سعید عثمان. عاش ف
م. 1309هـ/807قره وبؤسه إلى مهنة الأدب، فیقول:" یأبى ثراء المال علمي وهل یجتمع الضدان العلم والمال "، توفي مقتولا بغرناطة سنة وهو یعزو ف

 .159عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، صمحمد، بن ینظر: 
ئر، هادة الماجستیر في التاریخ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزاهواریة، بكاي: العلاقات الزیانیة المرینیة سیاسیا وثقافیا، مذكرة لنیل ش )2(

 .202-201، ص م2008
 .129ص ،7خلدون: المصدر السابق، ج بنا )3(
 .141عبد الرحمان الجیلالي: المرجع السابق، ص بنمحمد،  )4(
 .143خلدون: المصدر السابق، ص  بنیحیى  )5(
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الحضور السیاسي والعسكري للمرأة التلمسانیة                          الفصل الأول
، غتصابیتضح من هذا أن النساء الزیانیات قد عانین من هذا الحصار وخوفا من القتل والسبي والا 

 واتخاذهن موقفا شجاعا لاختیارهن الموت بدل الأسر.
ویمكن القول من خلال دراستنا لدور المرأة الزیانیة في المجال العسكري والسیاسي، تسجیل توجها 

بالشأن السیاسي، كما لمسنا بعض أسماء لنساء برزن في المجال السیاسي عكس المجال  ةخاصا ملم
إلا أننا لاحظنا حضورها في الحروب والصراعات التي خاضتها نساء، العسكري الذي لم نسجل فیه أسماء 

 نتهي.ی الحرب سجالا طویلا لاة سواء مع الحفصیین أو المرینیین خاصة، التي كانت معهم نیالدولة الزیا
ونتیجة لهذه الصراعات عانت المرأة من القتل والسبي والاغتصاب فكانت أكبر المتضررین. هذا 

 الوضع انعكس بالضرورة على المجالات الأخرى في حیاتها الیومیة.



 

 ماعي للمرأة التلمسانیة الزیانیةالحضور الاجت-1

 المجتمع الزیانيمكانة المرأة ب-1-1

 الید المرأة التلمسانیة الزیانیةعادات وتق-1-2

 الزیانیةالحضور الاقتصادي للمرأة التلمسانیة -2

 المرأة في المدینة-2-1 

 المرأة الریفیة-2-2  
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 الحضور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة التلمسانیة الزیانیة            الفصل الثاني

 :تمهید
حقها ومكانتها الحقیقیة، وأوضح واجباتها اتجاه زوجها وأسرتها، فجعل لها اعطى الإسلام للمرأة 

ل� " حق بین الرجال بحسن المعاشرة، لقوله تعالى:  �نَ آمَٓنوُا لاَ يحَِ ِ اَ ا�� ِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ َ� آ�يه� تعَْضُلوُهُن�  لكمَُْ أ�ن �رَثِوُا الن
ن 

�
وهُن� ِ�لمَْعْرُوفِ فاَ نةٍَ وَ�اَشرُِ بَیِّ لا� آ�ن یآَ�تِينَ بِفَاحِشَةٍ م�

�
عَلَ كَرهِْتُمُوهُن� فعََسىَ أ�ن �َ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتٓيَتُْمُوهُن� ا كْرَهُوا شَيئْاً وَيجَْ

ُ فِيهِ  ا كَثِيرًا ا��  خیرا.، كما أوصى الرسول صلى االله علیه وسلم بهن )1( "َ�يرًْ
أما في نصف القرن السابع هجري تباینت مكانة المرأة في المغرب الإسلامي، ونخص بالذكر مكانة 
المرأة الزیانیة، إذ لم تكن الحظوظ متساویة بین كل النساء، فقد ظهر التباین واضحا بین فئات المجتمع 

ذا كانت م. رغم هداخل أسرتها من حیث تربیة الأبناء والاهتمام به ،الزیاني، ولكل فئة خصائصها ودورها
للمرأة دور فعال أیضا في الحیاة الاقتصادیة للدولة الزیانیة، سواءا الریفیة أو المرأة في المدینة. هذه الأدوار 

 ستكون محور دراستنا في هذا الفصل الثاني.
 
 تماعي للمرأة التلمسانیة الزیانیة:الحضور الاج-1
 المجتمع الزیاني:بمكانة المرأة -1-1

إن المجتمع الزیاني كان یخضع لتقسیم فئوي التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادیة، الاجتماعیة 
 ، فكان للمرأة في كل فئة وضع خاص بها.)2(والثقافیة

 
 المرأة لدى مجتمع الخاصة:-1-1-1

المقصود بالمجتمع هنا الفئة العلیا، كالسلاطین، الأمراء، الوزراء، الكتاب بالدواوین المسندة إلیهم، 
. وبما )3(وظائف تسییر دوالیب الحكموقادة الجیش وهؤلاء أكثر شرائح المجتمع استفادة من الدولة، بحكم 

، الذي كان )4(لزیاني نظام الحریمأن موضوعنا یتحدث عن حضور المرأة الزیانیة، فقد كان یشتمل البلاط ا
نْ خِفْتمُْ أ�لا� تقُْسِطُوا فيِ یتألف من زوجة إلى أربعة زوجات حسب الشریعة الإسلامیة، لقوله تعالى: "

�
 الیَْتَامَى وَا

نْ خِفْتمُْ أ�لا� تعَْدِلوُا 
�
ِّسَاءِ مَثنىَْ وَثلاَُثَ وَرَُ�عَ فاَ ِ�َ فوََاِ�دَةً أ�وْ مَا مَلكََتْ أ�یمَْانكمُُْ ذَ فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لكمَُْ مِنَ الن

                                                 
 . 19الأیة : سورة النساء )1(
، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة، 1م)، ط1235-م675هـ/633-هـ55خالد، بلعربي: تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة الزیانیة( )2(

 .271، صم2011الجزائر، 
 .271نفسه، ص )3(
ئر بالحریم: ما حرم، فلا ینتهك وكل شيء ما تبعه، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق، فحریم الدار ما أضیف إلیها من حقوقها ومرافقها، وحریم ال )4(

ف . وعر 149الموضع المحیط بها. ینظر: مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، دار التحریر للطباعة والنشر، ص
. كمصطلح الحرمة، اصطلاح دارج على ألسنة العامة بمعنى امرأة الرجل، وهو منحوت لغة مما لا یحل انتهاكه في ذمة أو حق أو صحبة أو نحو ذل

 . 142، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ص1ینظر: مصطفى، عبد الكریم الخطیب: معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، ط
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، بالإضافة إلى العبید والجواري، وكان حریم السلطان یتألف من نوعین من النساء: )1( "أ�دْنىَ أ�لا� تعَُولوُا

 . )3(والجواري القائمات على خدمة القصور )2(الحرائر، الإماء
 المرأة الحرة: -

وهي المرآة التي لم تؤسر طیلة حیاتها، ولم تختطف من تجار الرقیق، ولم یتحصل علیها السلطان 
أو الأمیر بالمال أو الهدایا، إضافة إلى أنها المرأة التي تتزوج بعقد شرعي، وكان لها الحریة الكاملة في 

ها. وتنتظر الزوج المناسب لاختیار شریك حیاتها، وذلك إذا كانت بالغة عازبة، وما علیها إلا أن تصبر 
كانت الزوجة في هذه الفئة تفرض إرادتها أحیانا على الرجل، فهي لم تكن قابلة للوضع التي تكون  كما

 .)4(علیه، خاصة إذا كان سلبا علیها
وبما أن القصر الزیاني یعرف عددا من الخدم، یدعى رئیسهم بقهرمان القصر، عرفت خادمة 

، إذ لم تكن مجبرة على )5(صوصیات القصر وكل ما تحتاج إلیه عائلة السلطانبقهرمانة على النظر في خ
یث حمثل الغسالة التي تطرق إلیها الغبریني في حدیثه:"  .)6(القیام بالأعمال المنزلیة، فكانت توكلها للجواري

عة ر في زحام فسارت إلیه ضا أن بعض السوداوات من غسالات الثیاب كان على رأسها رزمة فأخذت لها
مستغیثة، وأخبرته بقصتها، فقال لها: أنت ما تغسلین ثیاب الفقراء، لو غسلت ثیاب الفقراء ما ضاعت لك 

التي یطلق علیها اسم الدادة، تبدأ مزاولة عملها منذ . والحاضنة التي عرفت في قصور الزیانیین، )7(رزمة"
 .)8(مسترقةفطام الطفل إلى غایة الكهولة، وقد تكون امرأة حرة تستأجر أو 

وعرفت المرأة في هذا الوسط بالثراء على حساب الرعیة، فقد كان یمنح لها ولي أمرها كل الخیرات 
، وهذا ما ذكرته لنا النوازل التي أوردها لنا )9(والثروات التي یجمعها عكس الفئة الأدنى التي تزداد فقرا

شتكت زوجها من كثرة الأعمال المنزلیة م) في حادثة المرأة التي ا1438-م1337هـ/841-هـ738البرزلي (
ووجع یدیها من العجن، فأمر القاضي زوجها بشراء خادمة تخدمها، أما المرأة البدویة التي اشتكت من شدة 
خدمتها من الطحن وجمع الحطب ومشقة خدمة البادیة، أمرها القاضي أن تبقى مع زوجها وتباشر عملها 

                                                 
 .03یة الآ :سورة النساء )1(
یة للغة العربالإماء: جمع أمة، تأمت المرأة صارت أمة، والأمة المرأة المملوكة خلاف الحرة، یقال یا أمة االله كما یقال یا عبد االله. ینظر: مجمع ا )2(

 . 29المرجع السابق، ص 
 .68-67نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص  )3(
 .67نفسه، ص  )4(
م)، رسالة دكتواره، المعهد الوطني للدراسات 1554-م1235هـ/962-هـ633مختار، حساني: الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة الزیانیة ( )5(

 .131، ص م1986التاریخیة، جامعة الجزائر، 
 .67، ص السابقنعیمة، بوكردیمي: المرجع  )6(
، دار الآفاق 2عنوان الدرایة فیما عرف من العلماء في المائة السابعة لبجایة، تح: عادل مویهض، طأحمد أحمد بن عبد االله أبو العباس الغبریني:"  )7(

 .  178، صم1979الجدیدة، بیروت، لبنان، 
  . 18المرأة العاملة بالمغرب والأندلس، دراسة تاریخیة وثائقیة، الألوكة للنشر، دت، ص نجلاء، سامي النبراوي: )8(
 .67، صالسابق: المرجع نعیمة، بوكردیمي )9(
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. وأوضحت هذه الفتوى على أنها راعت عادة المجتمعات )1(ذلك على ذلك، لأن نساء البوادي دخلن على
. فالمرأة ككائن )2(لمشكلة بعینها وإنما أخذت عادات المجتمع وطبیعته اوطبیعة أهلها، فلم تعطي حكما واحد

اجتماعي وبشري، كانت لها حقوق تحفظ كرامتها ومنزلتها لدى مجتمع الخاصة، غیر أن الواقع الذي حظیت 
 . )3(ة الزیانیة الحرة، لم تحض به مثیلتها المرأة البدویةبه المرأ

المرأة داخل مجتمع الخاصة: " ... وما أعلم وقد أعطى لنا ابن حزم الأندلسي صورة عن وضع 
علة، تمكن هذا الطبع من النساء، غیر أنهن متفرغات البال من كل شيء، إلا من الجماع ودواعیه والغزل 

لا شغل لهن غیره ولا خلقن لسواه...، ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن  وأسبابه والتآلف ووجوهه،
 .)4(ما لا یكاد یعلمه غیره، لأنني ربیت في حجورهن ونشأة بین أیدیهن"

واتي ومن بین النساء الل لكن هل هذا الوضع یمكن لنا أن نطبقه على المرأة الحرة في المجتمع الزیاني؟
 ینتمین إلى هذه الفئة: 

ي بین ابنها والسلطان الحفص هي والدة السلطان یغمراسن، سعت في أمر الصلح الأمیرة سوط النساء:*
 . )5(أبي زكریاء بعد استلاءه على مدینة تلمسان مقابل رجوع ابنها إلى السلطة

ابن  ، قتل ابنها عبد الملك ابن حنینة ابن محمدابنة سوط النساء، وأخت یغمراسن أبن زیان حنینة الزیانیة:*
 .)6(علي ابن قاسم ابن درم بمعركة واد تلاغ

هي ابنة الفقیه مؤمن الزواغي، من العائلة الحاكمة، تلقب بالحرة، ولا تنتمي إلى بني عبد الواد،  شمسة:*
 حاكمة.ولمنها تقترب إلیهم بالنسب، وهذا ما أهلها إلى أن تكون ضمن بنات العائلة ال

 .)7(هي ابنة الأمیر عمر ابن أبو حمو حفید السلطان أبو حمو الثاني العالیة الحرة:*
بالإضافة إلى أسماء نساء أخریات انتمین إلى هذه الفئة الحاكمة، سواء زیجات سلاطین أو بناتهم 

 .  )8(الأمیرات
 
 
 

                                                 
الحبیب،  دالبرزلي أبي القاسم ابن احمد البلوي التونسي: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام، تق وتح: محم )1(

 .360-359، صم2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط2الهیلة، ج
 .126-125، صع السابقالمرجعبد الرحمان، بشیر:  )2(
 .67نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص )3(
ابن حزم أبي محمد علي ابن أحمد ابن سعید: طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تح: حسن، كامل الصیرفي، تق: إبراهیم، الأبیاري، دط، دون  )4(

 . 50م، ص1950دار نشر، 
 .60روبار، برنفشیك: المرجع السابق، ص )5(
 .114، ص7ابن خلدون: المصدر السابق، ج )6(
 .68نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص  )7(
 من بین هؤلاء النسوة نذكر، تاحضریت الزیانیة: بنت السلطان أبي حمو، حفید السلطان أبي حمو الثاني. ملوكة: زوجة السلطان أبي عبد االله )8(

م)، دفنت بمقبرة سلاطین ابن زیان، دلالة على 1462هـ/867شیخ عبد االله ابن خالد (ت م. فاطمة: بنت ال1462هـ/866محمد، تولى الحكم سنة 
 .68مكانتها. ینظر: نفسه، ص 
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  الإماء والجواري:-
وسریة، تباع وتشترى في سوق العبید أو النخاسة، هي المرأة المملوكة تعرف بالوصیفة والخادمة 

كانوا موجودین بنسبة كبیرة في المغرب الأوسط، وارتبطوا بالفئة الأولى الحاكمة أو الخاصة، نظرا لملائمتهم 
. هذه التجارة انتشرت في أسواق خاصة داخل المغرب الإسلامي، مثل سوق المهدیة، ومصدر الجواري )1(لها

 . )2(صقالبة، وممالك اسبانیا وبلاد السودانبلاد الفرنجة وال
وقد أشارت المصادر إلى وجود جاریات داخل القصر الزیاني، وهذا ما أوضحه الحسن الوزان:" 

. وكان )3(ویخدم الملك داخل القصر جاریات مسیحیات وعدد كبیر من الخصیان الساهرین على الحریم"
تنظیف بإشراف امرأة علیهن عرفت بقهرمانة القصر وأشهرهن القیام بأمور القصر من خدمات ال دورهن

 ، التي تطرقت المصادر إلى ذكرها.)4(القهرمانة دعد
والجمال حریما لهم. أما الجواري  حسناري ذات الوأمراء تلمسان یقومون باقتناء الجو كما كان ملوك 

كرها أبي عبد االله محمد الخطیب . وتحدثت المصادر عن جاریة حبشیة ذ)5(الرومیات فكن للعمل أو المتعة
بد المهیمن ع ابن مرزوق أهداها له السلطان أبي الحسن:" یا علال كیف هي الجاریة الحبشیة التي تخلفها

، وهذا ما یؤكد لنا أن الجواري، كن یهدین أو یبعن مثل )6(واشتریناها من تركته، وهي من تربیة ابن خلدون"
بعض الجواري بموهبة الغناء، إذ یذكر الونشریسي أن رجلا من أهل مقتنیات البیت الأخرى. كما تمتعت 

المغرب كان یمتلك جاریة تغني في الأعراس، مقابل أجر معلوم، ویضیف أنه لم یكن یجوز لمولاها أن 
 .)7(بهذا المال، إذا ما توفیتینتفع بأجرها، وكان علیه أن یتصدق 

وتطرق الشعراء في شعرهم إلى جواري الغناء منهم، أبي عبد االله محمد ابن یوسف الثغري، كاتب 
 : " البسیط" سلطان تلمسان، أبي حمو موسى ابن یوسف الزیاني، في قوله

 لِ وَ دْ الجَ  ادِ رَ طْ إِ وَ  لِ ــــــبِ لاَ البَ  ةُ مَ غْ نَ   اـــــــهَ عِ لاَ تِ ا وَ ــــــــهَ اتِ حَ وَ ي دَ فِ  یكَ لِ سَ تُ 
  لِ حَ كْ الأَ  الِ زَ الغَ  اظُ ــــــــحَ لْ أَ وَ  تْ نَ تَ فَ   قٍ اشِ ــــــعَ  ةُ وَ لْ سَ  اقِ ـــــــــــــشَّ العُ  ةِ وَ بْ رَ بِ وَ 
 لِ دَ نْ المَ  فِ رْ عُ ا كَ ــــــــــاسً فَ نْ أَ  یكَ دِ هْ تَ   اـــــــــــــــــــــهَ رِ هْ زَ  مَ اسِ وَ ـــــــــــــبَ وَ  مَ اسِ وَ ــــــــــــــنَ بِ 
  )8(لِ سَ أْ مَ  دِ اهِ عَ مَ  دَ نْ ى عِ لَ سَّ ا تَ مَ  دْ قَ   اآهَ رَ  رٍ جْ حِ  نُ ابْ  سِ یْ القَ  ؤُ رُ امْ  وْ لَ فَ 

                                                 
 .69نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص  )1(
 .158م، ص2002هـ/1422بسام كامل عبد الرزاق شقدان: تلمسان في العهد الزیاني، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،  )2(
 .22، ص2حسن، الوزان: المصدر السابق، ج )3(
، كلیة العلوم الإنسانیة رم، رسالة ماجستی16-م13هـ/10-هـ7 نمیش: دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزیاني من القرن ،سمیرة )4(

 . 50م، ص2013/2014، تلمسان، الجزائر، والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید
 .239، ص 1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )5(
 .489ابن مرزوق: المصدر السابق، المسند، ص )6(
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، 1كمال، أبو مصطفى: جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسي، ط )7(

 .36ص م، 1998
م، 1961، دط، دار الصادر، بیروت، لبنان، 7مج المقري أحمد ابن محمد التلمساني: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح: إحسان عباس، )8(

 .126ص 
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 )1()م1375-م1314/هـ776-هـ713كما عرفت جاریة أخرى ذكرت في شعر لسان الدین ابن الخطیب (
في مدح تلمسان، وهي أم حنینة أم یحیى، وكانت جاریة بقصور السلطان، وسمیت علیها عین ماء من 

 : " البسیط" أعذب المیاه وأخفها
  )2(نُ یْ العَ  ونِ یُ ى العُ لَ عَ وَ  وفُ ا الشُ هَ لَ فَ   تْ بَ جَ نْ ى أَ یَ حُ یَ  مُ أُ  ةُ نَ یْ نَ ا حُ ذَ إِ وَ   

التسري بین الجواري وسلاطین الدولة، فالمستندات وتطرق أحد الباحثین إلى ذكر ما كان یحدث من 
وقد تفشت في وسط جواري القصر ظواهر . )3(الأوربیة تؤكد لنا أن السلطان أبا زیان ابن جاریة مسیحیة

سیئة، تتمثل في اطلاع بعض الفاسقات على محاسن الأخرى، من تحریك شهوة التفاعل، التي تختار 
، م)1462هـ/866( وأعیت هذه الظاهرة السلطان المتوكل على االله. )4(بعضهن لذته عن مباضعة الرجل

أما  .)5(لكثرة ذلك الفعل في قصره، فقام بمعاقبتهن، كما أصدر الفقهاء فتوى بتعذیبهن دون التمثیل بهن
 (المذكورة سابقا)  فقد عرف مجتمع الخاصة ما یعرف بالمصاهرات السیاسیة ،بخصوص الزواج

 
  :مجتمع المدینةالمرأة لدى –1-1-2

هذا المجتمع فئة الفقهاء والعلماء والأدباء، وقد ظهروا على مختلف مشاربهم في بلاد المغرب ضم 
ول بعضهم تنا، الأوسط لحاجة دولة بني زیان لخدمتهم، وقد نالوا تكریما عظیما من قبل سلاطین بني زیان

اب ة كبار التجار وأرباب الحرف وأصحمسؤولیات كبرى في جهاز الدولة. ویمكن أن نصنف ضمن هذه الفئ
 .)6(رؤوس الأموال الكبیرة. هؤلاء التجار نالوا مكانة مرموقة بالمجتمع الزیاني ویشتهرون بلباسهم الجمیل

وحیاة المرأة في هذه الفئة لا تختلف كثیرا عن حیاة المرأة في مجتمع الخاصة، ضمت هذه الفئة 
الأسر ذات الأموال والجاه. فقد كانت تمتلك هذه الأسر أكثر من عددا من الجواري والخدم، خاصة عند 

خادم، والجواري ترافق زوجة سیدها إلى السوق وتحمل الأولاد على كاهلها، كما یرافقون أسیادهم في سفرهم 
 .)7(وترحالهم لخدمهم ومساعدتهم

ة إسقاط الأجن عملیة الجواريعرفت الأسر میسورة الحال من التجار التي تمتلك عدد كبیر من 
، فكان السید یفرض على الجاریة تناول بعض الأدویة لإسقاط الجنین هننتیجة المعاشرة غیر الشرعیة مع

                                                 
هـ، 713ب رج 25بن الخطیب: هو محمد بن عبد االله بن سعید بن علي بن أحمد السلماني، ولد بلوشة بالقرب من غرناطة، في  ،لسان الدین )1(

ین دوبیت لسان الدین بیت شرف ودین وسیاسة ونفوذ، كما كان یعرف ببیت الوزیر، ولقب ببیت الخطیب لأن جده الأعلى لسان الدین كان أهل علم و 
ن الدین بن اخطیبا بلوشة، فعرف هذا البیت منذ ذلك الیوم ببیت الخطیب، وأبوه انتقل إلى غرناطة وخدم ملوك بن الأحمر، مما أثر في شخصیة لس

الخطیب، فكان كاتبا وشاعرا ودرس الطب وصناعة التعدین. خلف مؤلفات جمة من أهمها: الإحاطة في أخبار غرناطة، نفاضة الجراب في علالة 
 . 4-2بن الخطیب، المصدر السابق، ص ،هـ. ینظر: لسان الدین776الاغتراب، مفاضلة مالقة وسلا. توفي سنة 

 .129ق، صالمقري: المصدر الساب )2(
 .130مختار، حساني: المرجع السابق، دكتوراه، ص  )3(
شنوفي، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم سعید العقباني التلمساني: تحفة الناظر وغیبة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر، تح: علي، ا )4(

 .72م، ص 1967، 19مجا، مأخوذ من: منشورات الدراسات الشرقیة للمعهد الفرنسي بدمشق، سوری
 .231، ص 1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )5(
 .274-273لد، بلعربي: المرجع السابق، صاخ )6(
 .224، ص1المرجع السابق: جعبد العزیز، فیلالي:  )7(
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. وتطرق لهذه الظاهرة الونشریسي في نوازله: " فلا یجوز حینئذ التعرض له بالقطع مع )1(وهي محرمة شرعا
 لطمث الأدویة التي ترخیه فیسیل المني منهالتولد، كما یفعل سفلة التجار في سقي الخدم عند إمساك ا

 .)2("فتنقطع الولادة
أما عن أسر أهل العلم والفكر، فإن المرأة جعلت عملها ینحصر داخل البیت كالقیام بالواجبات 

ه المسؤولیة وهذ ،المنزلیة كخدمة الزوج وإنجاب الأولاد وتربیتهم ورعایتهم خاصة عند غیاب الزوج أو وفاته
ما ولفجاء في ترجمة بن مرزوق أن والده تربى في حجر جدته  .)3(المصادر في ترجمتها للعلماء أبرزتها لنا

توفیت وهو صغیر كفلته أخته زینب وبقي معها إلى أن خرج أثناء الحصار الطویل لتلمسان، كما تطرق 
فطام... ولا أعرف لوهي ربتني، فإن أمي رحمها االله تعالى توفیت وخلفتني أثناء الفضل جدته في تربیته: " 

: " فبقیت بعون االله بین هـ)899-هـ846لابن مرزوق( ، وذكر ذلك بن مریم في ترجمته)4(غیرها في التربیة"
 . )5(جدتي الفقیه أم البنین حتى بلغت العشر وحفظت القرآن، فأدخلتني الصنعة فتعلمت صناعة الطرز"

تكفل ما كبیرا بصلة الأرحام، وتحاول دائما النستنتج أن أسر العلم والفكر والفقه، كانت تولي اهتما
 بتربیة أبنائها من علم وصنعة، خاصة بعد وفاة أحد الوالدین أو كلاهما.

تمتعت الزوجة على زوجها بحجة "تتعوج علیه حتى یستقیم هو" وي قصة أحد فقهاء المغرب الأوسط 
دلیل على ذلك، عندما ذهب إلى شیخه یشتكي إلیه سوء صنیع زوجته، التي لطمته وهي تعجن وفي وجهه 

ي عنقي"، لأن ف:" ضربتني زوجتي البارحة بالمقلاة فصارت قلادة وقالآثار العجین، أشار شیخه إلى عنقه 
ر على صوما یلاحظ هنا أن المرأة ت .)6(بالسفر وتركها ویغیظهاالزوج یكید لزوجته، فیحلف "لیشغلن سرها"، 

 لفرض احترامه لها.حضورها وكینونتها بوضعها لشروط 
وقد خضعت هذه الفئة في الكثیر من الأحیان إلى المصاهرة الفئویة، فنرى الأسرة العریقة تتقدم 

، كبیت علماء المرازقة الذي أنجب ثمانیة علماء الذي كان أكثر بیوتات )7(في المال والجاه والعلم لمثیلتها
العلماء عددا، كان منهم محمد بن مرزوق بن الحاج التلمساني المكنى بأبي عبد االله، وصفه ابن مرزوق 

في ترجمته له: " قیرواني  ، وتطرق إلى ذكره بن مریم)8(العالم الولي بركة هذا البیت"الخطیب قائلا: " 
. )9(هـ، نشأ في بیت أهل صلاح وعلم ودین وهو من الصلحاء الزاهدین والعاملین"629الأصل ولد في 

                                                 
 .230، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )1(
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب، تح: محمد حاجي وآخرون، الونشریسي: أبي العباس أحمد بن یحیى،  )2(

 .236م، ص 1981، ر وزارة الأوقاف للملكة المغربیة، دط، نش4ج
 .70نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص )3(
 .194ابن مرزوق: المصدر السابق، المناقب، ص )4(
ن محمد بن أحمد بن مریم: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مرا: محمد بن شنب، دط، مطبعة الثعالبیة، الجزائر، عبد االله بن محمد ب )5(

 .45م، ص1908
 .127عبد الرحمان، بشیر: المرجع السابق، ص )6(
 .288، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )7(
ان، الجزائر، سنصر الدین، بن داود: بیوتات العلماء بتلمسان، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، جامعة تلم )8(

 .92م، ص 2009/2010
 .226ابن مریم: المصدر السابق، ص )9(
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ونظرا لتقواه وعمله الصالح تمنى كل واحد عرفه مصاهرته، فكان الحظ من نصیب الفقیه أبي عبد االله 
ك وصاحب المشورة وهو المفوض إلیه من قبل ملو الكتاني، الذي صهر إلیه ابنته. والكتاني كبیر البلد 

 .)1(الموحدین
كما تزوج أبو العباس أحمد بن مرزوق، وهو والد بن مرزوق الخطیب من ابنة العالم أبي إسحاق التنسي، 

  )2(وتم العقد ونفقة الزواج على ید السلطان أبي یعقوب المریني.
الفئة العامة، فالطابع العام للأسرة فهو السائد، من حیث مركز الأب ونفوذه على زوجته وأبنائه، أما 

واحترام الزوجة لزوجها، والأبناء لوالدهم. لذلك فإن المجتمع الزیاني یعتمد كثیرا على الذكور، فالأب هو 
. كبر أو أقرباء الأسرة من الذكورعم أو الابن الأالأب الفي غیاب المسؤول عن الأسرة ویقوم برعایة الأسرة 

. وعملت المرأة في هذه الفئة لكسب محبة )3(وبداخل المنزل الأم أو الأخت الكبرى هي صاحبة الأمر والنهي
ویبدو أن المرأة كانت تعمل على خلق بیئة  )4(زوجها، ومعاونته فیما یعانیه بالعمل داخل المنزل وخارجه

البین الزوجي، وفي هذا الصدد سعت لكسب ود زوجها، بجمیع الطرق  من المودة والرحمة والمحبة داخل
، من خلال ممارستها لبعض الحرف )5(والأدوات الممكنة، وفي مقدمتها اللعب بورق المساعدة المادیة للزوج

. كما )6(البسیطة كحرفة النسیج بمختلف أنواعها، كنساء بني سنوسن، اللواتي اشتهرن بصناعة الحصیر
ساء بإعداد الخبز وإن اختلف أهل المدینة عن أهل البادیة، فكانت المرأة في المدینة تذهب اختصت الن

بالدقیق إلى الفرن وتعود به خبزا، أما نساء أهل البادیة والریف فقد تضاعف جهدهن إذ قمن بالتقاط السنابل 
منه  وإعداد الخبزمن حقول القمح بعد الحصاد، وساعدن في فصل الحبوب من السنابل، نهیك عن طحنه 

 .)7(في أفران بیوتهن
كالسحر  ،إلى أشكال من الممارسات الغیبیة باللجوء-قلتهنعلى  –بعض النساء  تسلوكیاتمیزت 

وإیجاد أزواج یحبونهن رغم أنفهم. في هذا الصدد وردت فتوى من فقهاء  من أجل كسب محبة أزواجهن
كما تتضمن ذات الفتوى ما یفید المغرب حول حكم " من یشتغل بضرب الحظ وغیره من أنواع الكهانة" 

 . )8(شیوع ما یعرف بكتاب المحبة والبغض ومعالجة عقدة ربط العروس بالسحر
باهتمام السلاطین الزیانیین، وحسبنا في ذلك ما قام به  حظیت الفئة الضعیفة في هذا المجتمع

م)، مد ید العون بتقدیم الجرایات لهم في مختلف المناسبات، 1359هـ/860حمو موسى الثاني (السلطان أبو 
م) ضم 1317هـ/817والاستماع لانشغالاتهم مرة كل أسبوع. كما وجدت برمستانات في عهد أبي تاشفین (

                                                 
 .94-93نصر الدین، بن داود: المرجع السابق، ص  )1(
 .96نفسه: ص  )2(
 .197ص  م،2009دط، منشورات الحضارة، الجزائر، ،3، جتاریخ الدولة الزیانیة، الأحوال الاجتماعیةمختار، حساني:  )3(
 .70نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص )4(
سانیة القرن ریخ المشاعر الإنإبراهیم قادري، بودشیش: الحب في العلاقات الزوجیة بالعائلة المغربیة خلال العصر الوسیط (مساهمة في دراسة تا )5(

 .34م، ص2012، جامعة وهران، الجزائر، 5م)، مجلة عصور الجدیدة، ع12-11هـ/5-6
 .70، صالسابقنعیمة، بوكردیمي: المرجع  )6(
 .132عبد الرحمان، بشیر: المرجع السابق، ص )7(
 .36، ص السابقإبراهیم قادري، بودشیش: المرجع  )8(
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. وفي زمن المجاعة تعرضت النساء )1(هم رزقهم بكرة وعشیة شتاء السنةیة العامة یأتفیه المرضى من الفئ
تنكر ثم تبین أنه باع ابنته، واس للاسترقاق والاستعباد مفادها أن رجلا باع مملوكة له في زمن المسبغة

 .)2(الفقهاء هذه الظاهرة بشدة واعتبروا بیع الأب لأولاده زمن المجاعة من الأمور المحرمة شرعا
كما عرفت هذه الفئة زواج الأقارب، فكان الزوج یتحرى في اختیار الزوجة، والعادة في الغالب تكون من 

ؤولة أو العمومة. في حین رفضت بعض أسر الزواج من بنات الأسرة ذوي القربى، سواءا من جهة الخ
، وحسبنا )3(الأقارب، خوفا من الآثار التي قد یسببها على الذریة، ودفعهم إلى قول "بَعَّدْ مَنْ دَمَّكْ لاَ یْطِیلَكْ"

 في ذلك ما تطرقت إلیه النوازل، نلمس زواج الأقارب منها:
ه ابنة خطبها أخوه البار به المشفق علیه لیزوجها ولدا له فاضل عالم لزواج من ابنة العم: " سأل رجل -

 من أهل العلم والخیر... ولأبي الصبیة ولدان مشهوران بالعقوق بأبیهما، فإتمام الأمر برأییهما".
زواج من ابنة الخالة: تقول النازلة: " من خطب ابنة خالته من أبیها فأجابه إلى ذلك واشتهر بین الناس -

 .)4(الزوج"ذلك، ثم توفي 
ن الأقارب، ج بینستنتج من هذه النوازل أن المجتمع الزیاني یقوي العلاقات الأسریة عن طریق الزوا

من أجل منع تشتت أفراد العائلة، والتقلیل من المشاكل التي تسبب الطلاق، بالإضافة إلى أن زواج الأقارب 
 یمنح البنت المعاملة الحسنة والاحترام.

 
 المرأة التلمسانیة الزیانیة: عادات وتقالید-1-2
 آداب الخطبة والزواج:-1-2-1

�يهَْاَ الزواج في الإسلام نصف الدین، قال تعالى: "
�
ِّتسَْكُنوُا ا نْ آ�نفُسِكمُْ آ�زْوَاً�ا ل وَمِنْ آَٓ�تِهِ آ�نْ َ�لقََ لكمَُ مِّ

ِّقَ  ِ�َ َ�َٓ�تٍ ل ن� فيِ ذَ�
�
ةً ا ةً وَرَحمَْ وَد� دة والرحمة و . بینت هذه الآیة أن الزواج یؤدي إلى الم)5("وْمٍ یتََفَك�رُونَ وَجَعَلَ بيَنْكمَُ م�

، من خلال حب الزوج لزوجته والعطف علیها. كما لكتب النوازل العدید من ویبعث بالطمأنینة بین الزوجین
 واج والحیاة الأسریة المتمثلة في:الحقائق والإشارات المتعلقة بأمور الز 

 :الخطبة-
مقدمة تمهیدیة للزواج أساسها التعارف، وقد أجیز للفتى أن یلاحظ الفتاة ویتساءل عنها ویراها  هي

. وعرفت في هذا الإطار المرأة الخاطبة، التي كانت تقوم بدور )6(خلسة أو علنا قبل الإقدام على الخطبة

                                                 
 خلیلي: دور بعض السلاطین والفقهاء والوجهاء الزیانیین في مواجهة ظاهرة الفقر بالمغرب الأوسط، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ،بختة )1(

 .28-27، ص م2016، جامعة معسكر، الجزائر، جانفي 15والإنسانیة، ع
م)، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 1520-م2119هـ/927-هـ588: المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (مزدورسمیة،  )2(

 .220م، ص 2008/2009
 .69عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، مقال، ص )3(
 .247، 162-161، ص3الونشریسي: المصدر السابق، ج )4(
 .21الآیة  :سورة الروم )5(
 .180مختار، حساني: المرجع السابق، دكتوراه، ص )6(
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أهل الزوج  عروسین، فیذهبهام في إتمام الخطوبة وعقد الزیجات، حیث تتولى التمهید للاتفاق بین أهل ال
إلى منزل العروس للتحدث مع أهلها والاتفاق معهم على كل ما یتعلق بالزواج من صداق أو هدایا وما إلى 

 . )1(ذلك
 :عقد القران-
هذا العقد لا یتم في المدینة إلا بموافقة القاضي بعد موافقة والد الفتاة على ذلك، ثم یدعو الخاطب  

المسجد، یصطحب معه كاتب عدلا یقوم بتسجیل العقد وتحریر شروط المهر. أما أصدقاءه للاجتماع في 
العائلات الغنیة، فكانت تستدعي القاضي للمنزل لكتابة العقد بعد موافقة الطرفین وبحضور أعضاء 

روط شبحضور كبار القریة اللذین یتدخلون حتى في تحدید .أما أهل الریف والبادیة، فتتم الخطبة )2(العائلتین
الذي ثبت  عن الحسم" . كما سأل الونشریسي في نازلة )4(ولم یكن للمرأة رأي یؤخذ في الزواج)3(المهر

بالبادیة لا یصح العمل به فأجاب أن الرسم الذي ثبت في البادیة لا یصح العمل به، لما علم من مسدد 
م، ولو سلم صحة الرسم الذي مما یمنع من الوثوق به كوضعف الدین، وغیر ذلالبادیة من قلة المعرفة 

ثبت بالبادیة لم یصح الحكم به ولن یمكن الزوج من المرأة. إذ هي في عصمة الرجل الذي ثبت نكاحه 
 .)5(فالرسم الذي ثبت بالحاضرة"

كما تطرقت النوازل أیضا إلى بعض الشروط التي وضعتها النساء خلال العقد منها: " من زوج 
ن المهدیة إلى قفصة، فأجاب النكاح جائز والشرط لازم على الأب الإتیان ابنته وشرط علیه أن یجلبها م

بها". وفي نازلة أخرى: " من تزوج ماشطة وشرطت عقد النكاح ألا یمنعها من صنعتها، فأجاب لا یلزمه 
الوفاء بالشرط، قیل إن كانت صنعتها لا تجوز فواضح، وإن كانت جائزة فتجري على مسألة إذا اشترطت 

 .)6(رجها من بلدها، وظاهر المدونة عدم اللزوم، واستحب غیر واحد الوفاء للحدیث"ألا یخ
 المهر:

وهو مقدار من المال أو المتاع یقدمه الرجل إلى المرأة رغبة في الاقتران بها وإقباله التام علیها،  
   .)7(والمال حق خالص للفتاة، وفي المجتمع الزیاني مرتبط بالناحیة الطبقیة

حول قیمة المهر أو الصداق، وغالبا ما ینقسم إلى كانت تحدث أحیانا بینهم اختلافات  أنهغیر 
. كما أمدنا الونشریسي قیمة تبین صداق إحدى الزیجات: " رجل )8(معجل ویمسى مقدم ومؤجل أي مؤخر

ا، بها حینئذ، وكان نقدها خلاخل فضة قیمتها عشرة دنانیر ذهب ىتزوج امرأة بكرا منذ سبعة أشهر سلفت وبن

                                                 
 .31أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  ،كمال )1(
 .181مختار، حساني: المرجع السابق، دكتوراه، ص  )2(
 .181نفسه، ص  )3(
 .69عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، مقال، ص )4(
 .99، ص 3الونشریسي: المصدر السابق، ج )5(
 .278-275نفسه، ص  )6(
 .183، دكتوراه، صالسابقمختار، حساني: المرجع  )7(
 .12-11، صالسابقأبو مصطفى: المرجع  ،كمال )8(
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وأقراص ذهب من دینارین، وعقد جوهر قیمته ستة دنانیر ذهبا، وشقة كتان بلدیة الصنع، وفضله خام، 
 .)1("ان، وملحقة قطن، وهدیة طعامخووقایة شرب من نصف رطل، وكنبوش حریر، وثوب زرد

سمون صدقاتهم ولا یشهدون علیها وقت العقد، لكن عند الابتناء أما عن عادات البوادي فإنهم لا ی
والصداق عندهم معروف مقدر لا یزاد لجمال ونحوه ولا ینقص لقبح وغیره، ومن كان له یسر وربما دفع 

، أما عن موعد الزفاف فلا یتم إلا )2(المعجل عند التعریس، أما المؤجل فلا یطلب به إلا بعد موت أو فراق
العروس ونستدل من إحدى النوازل على أن هناك من وهب ابنته خمسین رأسا من الغنم ونصف ند تجهیز 

كرمه من أجل جهازها، كما یمكن للمرأة أن تتجهز من صداقها وتشتري كسوة تلبسها عند زوجها، إذا رغب 
 .)3(یكسوها إلا من الصداق ألاالزوج 

 یوم الزفاف:-
لى العهد الزیاني، على شكل عرس أو ولیمة، في كل من یقام الاحتفال بیوم الزفاف بتلمسان ع

ف أو العرس بین المدینة هناك اختلاف في تحضیرات الزفاو  )4(بیتي العریس والعروس وتذبح فیه الذبائح
والبادیة. ففي المدینة كان یبعث الزوج بهدیة لزوجته قبل الزفاف، أما البادیة تكون الهدیة ثورین أو كبش 

، والملاحظ على مظاهر الزفاف في البادیة سیطرة العرف والعادات عن )5(أهل العریسینوثور یطعم منها 
طریق الحفنة أو القصعة، وأرجع البرزلي ذلك إلى البعد على موضع القاضي أو الشهود واعتبر هذا الزواج 

 .  )6(في البادیة كنوع من الإشهار
ا لرجال والآخر للنساء لیلا، وفي كل منهمإلى حفلین، الأول بالنهار لالزفاف في المدینة ینقسم 

یستقدمون المغنیات وضاربات الدفوف والراقصات ویذبحون ذبیحة أو أكثر. كما كانت هدیة الزوج التي 
. ووصف لنا صاحب المعیار، )7(یرسلها الزوجة إلى زوجته قبیل الزفاف عبارة عن الطیب والحناء والأصباغ

یذبح ثور أو ثورین أو أكثر ویجتمع أهل الموضع الرجال معهم النساء مظاهر الزفاف أن تحضر المزامیر و 
، )9(، ولا یلزم الزوج غیر إطعام النساء اللواتي یقدمن على العرس بقدر طاقته)8(الدیار والطرق أسقففوق 

وجرت عادة المجتمع الزیاني أن تقدم أفخر الأطعمة للمدعوین في الیوم السابع من العرس فیخرج الناس 
 . )10(عدون الطعام ویستدعون الأقارب والأهلوی

                                                 
 .100، ص3الونشریسي: المصدر السابق، ج )1(
 .13كمال، أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  )2(
 .246، ص3، جالسابقالونشریسي: المصدر  )3(
 .291، ص 1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )4(
 .15كمال أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  )5(
 .446، ص2البرزلي: المصدر السابق، ج )6(
 .16-15كمال أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  )7(
 .251، ص 3، جالسابقالونشریسي: المصدر  )8(
 .179، ص 2، جالسابقالبرزلي: المصدر  )9(
 .30ابن مریم، المصدر السابق، ص  )10(
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أشارت دراسات إلى مظاهر أخرى للاحتفال منها سباق الخیل، الذي یجرى في ملعب المدینة على أنغام 
 . )1(المزامیر والدفوف وزغارید النساء

هم أولا یمكن لنا الحدیث عن مظاهر الزفاف، دون التطرق إلى لباس المرأة الزیانیة، الذي یعتبر 
مظهر من مظاهر الزفاف، فتنوعت الألبسة بین النساء الزیانیة وذلك لتنوع الفئات الاجتماعیة، خاصة نوع 
القماش، فكان لباس الحریر غالب على نساء ذوي الجاه والمال، فقد كان حریر الخام غالي الثمن لذلك نجد 

الكساء الذي عرفته النساء الزیانیات  ، كلباس)2(نساء الفئة الفقیر كانت تعتمد على القماش الأقل سعرا
خاصة في المناطق الریفیة ویكون عریضا یلف على أجسادهن ویشید بحزام على الخصر ویوضع اللثام 

 . )3(على الوجه ویربط إلى الوراء حول الرقبة والبرقع ما یغطى به الوجه الذي اشتهر عند نساء البوادي
. كما )4(السفساري وشاشیة السلطانیة مطرزة بخیط الذهب أما المرأة التلمسانیة في المدینة لبست

وقد قدم لنا الرحالة مارمول وصفا عن  ،)5(ي تلمسان لبس الكنافیش وهي أنواع، ولبست أیضا السروالوجد ف
لباس المرأة التلمسانیة: " لباس التلمسانیین أكثر أناقة مما هو علیه بفاس، والنساء جمیلات وزیهن كزي 

المرأة الزیانیة التلمسانیة متشابه إلى حد كبیر  إن لباس، من هذا الوصف یمكن لنا القول )6(نساء مراكش"
رحلاتهم التجاریة و  هجرات الأندلسیین بببین أقالیم المغرب الإسلامي نظرا للتأثیر الأندلسي على المنطقة بس

ة كانوا یصدرون خیر هذه الأ لأن تجار دة من الأندلس وإفریقیة،أو العلمیة. فلبست المرأة الزیانیة أثواب مستور 
، ومن جهة أخرى قرب موانئ )7(الكتان التونسي إلى تلمسان، ویأخذون منها أحمالا من الصوف الرفیع

الأندلسیین التي تشتهر بصناعة المنسوجات، إذ أن السلع كانت تصل باستمرار إلى الموانئ الزیانیة، ومن 
وأشارت دراسات إلى وجود ملابس مشرقیة في  )8(ة بالعرائسبین السلع التي كانت تصل بكثرة الخاص

الأسواق الزیانیة وأخرى أوربیة ذكرها المازوني في نوازله كالفرو، ویبدو أنها من الملابس المستوردة من 
 .)9(الدول الأوربیة، لذا طرح المازوني هل تلبس دون غسل؟ لأنها صنعت من قبل المسیحیین

، وهو نعل من الخشب علوه بین عشرة وأربعة وعشرون ة الزیانیة القبقابأما النعال، فلبست المرأ
 .)10(سنتیمتر، أخذ اسمه من الضجة الصوتیة التي یحدثها عند اصطدامها بالأرض أثناء السیر

تزیین ، فضلا عن جماله الطبیعي، فقد كانت الماشطة تقوم ببزینتهاالتلمسانیة واهتمت المرأة الزیانیة 
العروس وتقصد في ذلك بیتها، كما لها دور تجمیلي أورده بن الخطیب في قوله: " المتناولات للزینة والتمویه 

                                                 
 .291، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )1(
 .47: المرجع السابق، ص مزدورمیة، س )2(
 .134عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، دكتوراه، ص  )3(
 .269، ص 1، جالسابقعبد العزیز، فیلالي: المرجع  )4(
 .123، ص 3مختار، حساني: المرجع السابق، ج )5(
 .300، ص م1984الرباط، المغرب، ، دط، مكتبة المعارف، 2مارمول، كربخال: إفریقیا، تح: محمد حاجي وآخرون، ج )6(
 .266، ص1، جالسابقعبد العزیز، فیلالي: المرجع  )7(
 .115، ص 3، جالسابقمختار، حساني: المرجع  )8(
 .116نفسه: ص  )9(
 . وذكر صاحب هذه الدراسة أن القبقاب لبس في منطقة القبائل كثیرا.136، دكتوراه، ص السابقعبد المالك، بكاي: المرجع  )10(
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. وذكر لنا أیضا حسن الوزان حب النساء للزینة بقوله: " ولا یشتغلن بغیر زینتهن وعطرهن، حتى )1(والتطریة
. وأهم أدوات الزینة المستعملة الحناء المنقوشة تخصبها  )2(مالعطارین هم دائما آخر من یغلقون دكاكینهأن 

. أما حلیها )3(لیدیها ورجلیها والسواك والكحل والوشم والتعطر بشتى أنواع المسك والعنبر وماء الورد وغیره
عضهن أربعة أقراطا في كل أذن، ، فتضع بن في آذنهن أقراطا ضخمة من الفضةات الحال یحملر فمیسو 

ویحملن من الفضة خواتم في أصابعهن وخلاخل في سیقانهن، أما نساء العامة فیتخذن تلك الحلي من 
تماء في وع المعدن والحلي بكثرته أو قلته، یتحكم في الان الحدید والنحاس، وعلیه ظل الاختلاف بین النساء

  .)4(الفئوي لكل منهن
 أنواع الزواج:-

عامة الناس من المجتمع الزیاني، أنماطا عدیدة من أنواع الزواج بالإضافة إلى الأنماط عرف 
 السابقة (المصاهرات السیاسیة، زواج الأقارب، زواج البیوتات العلمیة)، وهي:

وتقوم هذه الطریقة على أن یتبادل جماعتان امرأتان أو أكثر، بغرض أن تتزوج كل واحدة  :*زواج البدل
تساوي كفة الفتاتین محل التبادل من حیث: منهن رجلا من الجماعة الأخرى، والقاعدة العامة في هذا الزواج 

رأة ة التي تقدم امالقدرة على العمل والإرث وكان الإنجاب هو الفیصل في هذا الزواج. فكان على الجماع
 عاقرا أن تعوض زوجها بامرأة ولود.

وب عنه واج أو من ینیعتبر هذا النوع أكثر طرق الزواج انتشارا، ویستلزم أن یقوم طالب الز : *زواج المهر
 مقدما أو مؤجلا)، وفي بعض الأحیان یكون المهر غلة المحصول الزراعي ویقدم أحیانا عقارا،بدفع المهر (

 م لزیجاتهن أراضي كمهر.فقد قدم بعضه
كان بعض الرجال یقومون بخطف النساء والروب بهن، ثم یتزوجوهن. فقد وجه رجل أبناء  *زواج الخطف:

في نازلة:" من  . سئل الونشریسي)5( قبیلته إلى قبیلة أخرى بغرض خطف فتاة وإحضارها إلیه بغرض الزواج
هرب بصبیة یتیمة وتزوج بها، فادعت الصبیة إكراهها على ذلك، فأجاب القول قولها أنها لم تشهد بالرضى 
طائعة في قلبها، وإنما ظهرت الرضا وأخفت الكراهة تقیة من عودته لمثل ما فعله أولا، فالصواب فسخكم 

 .)6(هي وولیها"لما تقدم بعد یمینها المذكور، ثم تستأنف النظر لنفسها 
 ویتم هذا الزواج بتزوج الرجل من سبیة أو أكثر من من أسرن في معركة من المعارك. *زواج الأَسْر:

                                                 
 .20ص  ،المرجع السابقنجلاء، سامي النبراوي:  )1(
 .78، ص 2حسن، الوزان: المصدر السابق، ج )2(
 .269، ص 2عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )3(
 .112-111فوزیة، كرارز: المرجع السابق، ص  )4(
 .72-71: المرجع السابق، مقال، صعبد المالك، بكاي )5(
 .83، ص 3السابق، جالونشریسي: المصدر  )6(
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ویرتكز هذا الزواج على أساس، أن المرأة التي یموت زوجها تصیر زوجة لأقرب الناس  *زواج المیراث:
ما ورثته عن  كل ها أن تتنازل علىخصوصا الأخ، وإذا خلي سبیلها وتركت لتتزوج بمن تشاء یشترط علی

   .)1(زوجها المتوفي
 :تفكك الرابطة الزوجیة-

كثیرا ما یشوب العلاقات الزوجیة صراعات ونزاعات ینجر عنها انفصال الزوجین عن بعضهما 
، )2(البعض. قد یكون هذا الانفصال عن الزوج بغیر بدل، فیكون الطلاق، أو بطلب من الزوجة فیكون الخلع

 .)3(انحلال الزواج بالموتأو 
لغة هو الترك، یقال طلق البلاد أي تركها وهو المفارقة، یقال طلقت البلاد أي فارقتها، أطلق  *الطلاق:

 . )4(الناقة من عقالها وطلقها فطلقت أي أصبحت بلا قید
. وورد في القرآن الكریم آیات )5(أما اصطلاحا الطلاق في الشرع هو حل قید النكاح، أو حل عقدة التزویج

حُِوهُن� بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلاَ تدل على الطلاق لوله تعالى: "  ِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أ�َ�لهَُن� فأَ�مْسِكُوهُن� بِمَعْرُوفٍ أ�وْ سرَّ �قْتمُُ الن ذَا طَل
�
وَا

ِ�َ فقََدْ ظَلمََ  ِّتعَْتَدُوا ۚ وَمَن یفَْعَلْ ذَ� ارًا ل ِ �لَیَْكمُْ وَمَا آ�ن تمُْسِكُوهُن� ضرَِ ِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ا�� زَلَ نفَْسَهُ ۚ وَلاَ تتَ�ِ�ذُوا آَٓ�تِ ا��

ءٍ �لَِيمٌ  َ ِ�كلُِّ شيَْ َ وَا�لْمَُوا أ�ن� ا�� �قُوا ا�� نَ الكِْتاَبِ وَالحِْكمْةَِ یعَِظُكمُ بِهِ ۚ وَات زل عن الحلف . وتستنتج من النوا)6("�لَیَْكمُ مِّ
 بإیمان الطلاق لأسباب متعددة منها: 

نشوب الخلافات بین الأصهار، بسبب تظاهر الزواج قبل الزفاف أمم أهل العروسة بالتدین والصلاح وما -
یلبث أن یتغیر سلوكه بعد الزفاف، فیمیل إلى السكر والخمر ومخالطة أهل السوء ویجاهر معهم بارتكاب 

أو ولي الزوجة إلى التفریق بینهما خشیة أن یفسد دینها، وذلك إلى حین عرض  المحرمات، مما یدفع الأب
.وتطرقت نازلة إلى ذلك: " رجل من أهل القرآن تزوج بكرا وأبوها وأخوها من أهل )7(النزاع على القاضي

یجوز  القرآن وطلب العلم، ثم ظهر أن الزوج یشرب الخمر، إذا كان هذا الزوج یفسد دینها ویدخلها في ما لا
من الشرب وغیره ولا یرجى لمثله حسن عاقبتها معه، فرق بینه وبینها، ومن یزوج ابنته لمن یزوج الخمر فقد 

 .)8(عرضها للفساد، لكونها معه في الحنث وقلما یسلم من شرب الخمر من إیمان الطلاق والحنث في إیمانها
الأوبئة والأمراض والمجاعات: فالأمراض المزمنة كانت تؤدي إلى حدوث الطلاق بین الزوجین، في حالة -

ما إذا مرض أحد الطرفین بمرض مزمن، فلم یطق الطرف الآخر عشرته فیطلب الطلاق وحسبنا في ذلك 
وج امرأة فظهر جل تز ما ذكره المازوني في فتوى سئل عنها سیعد العقباني ثم أبو الفضل العقباني، حول ر 

                                                 
 .72عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، مقال، ص  )1(
محمد، غزالي: الأثر الاجتماعي لقضایا الخلع والطلاق في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب المعیار للونشریسي، مجلة عصور الجدیدة،  )2(

 .139، ص2014-2013، جامعة وهران، الجزائر، فیفري12-11ع
 .292ص، 1جعبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق،  )3(
 .187، دار الصادر، بیروت، لبنان، دت، ص1، ط8ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم: لسان العرب، ج )4(
 .139، ص السابقمحمد، غزالي: المرجع  )5(
 .231الآیة  :سورة البقرة )6(
 .22كمال، أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  )7(
 .272، ص 3الونشریسي: المصدر السابق، ج )8(
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به جذام بعد بنائه بها حوالي ثمانیة أعوام، هل یحق لها هجره أم لا؟ ونظرا لخطورة هذا المرض وصعوبة 
. وسئل )1(ذامتفحش الجتحمل رائحته فقد أفتى الفقهاء في هذه الحالة بأن یفرق بین الزوجین، خاصة إذا 

ائه یتزوج علیها، فمرضت مرضا شدیدا طویلا، بعد بن الونشریسي في نازلة أخرى حول من التزم لزوجته ألا
بها مدة عشرین شهرا، آل بها إلى حالة لا ینتفع بها زوجها بالجماع، وخاف لأجل ذلك على نفسه والوقوع 

 .  )2(في الزنى، وأراد أن یتزوج غیرها لیحصن بها دینه
كر، فإذا هي ثیب من زوج ضف إلى ذلك مسألة البكارة، وهي أن یتزوج الرجل على أساس أنها ب 

آخر، الخیار هو المفارقة ولا یدفع من الصداق شیئا. ویذكر الونشریسي أن: " من تزوج بكرا، فدخل بها 
. ولتعدد أشكال الحلف بإیمان الطلاق دفع )3(وادعى أنه وجدها ثیبا، ففي هذه الحالة لا یجوز الطلاق"

حنث وله و الفقهیة، ففي نازلة نذكرها: " من حلف بالطلاق الفقهاء في مغبة الإفتاء والإجابة على المسائل 
أكثر من امرأة واحدة ولم یقصد أي منهن، فإنه یختار واحدة منهن یوقع علیها الطلاق، ویبدو أن قوله 

 . )4(اجتهاد منه، وقول غیره في ذلك أن تطلق منها جمیع نسائه ما لم یعین إحداهن بالذات"
 .)5(لغة النزع والتجرید والإزالة، فخلع الرجل ثوبه أي أزاله :*الخلع

اصطلاحا، الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت ألا توافیه حقه، أو خافت ان یبغضها فلا یوافیها حقها، 
ل� لَ  "وورد في القرآن الكریم ما یشرع الخلع لقوله تعالى: . )6(إزالة العصمة بعوض من الزوجة  أ�نْ كمُْ وَلاَ يحَِ

 َ نْ خِفْتمُْ آ�لا� یقُِيم
�
ِ فاَ لا� آ�نْ يخََافاَ آ�لا� یقُِيماَ ُ�دُودَ ا��

�
ا آتٓيَتُْمُوهُن� شَيئْاً ا مَا فِ تآَ�ُ�ذُوا مِم� ِ فلاََ جُناَحَ �لَيهَِْ ، )7("يماَ افْتدََتْ بِهِ ا ُ�دُودَ ا��

 وتعددت أسباب الخلع منها:  

یعتبر من أهم المشاكل التي تؤدي إلى الخلع، ومن أجله أتت حكمة الشارع الحكیم  الإضرار بالمرأة والذي-
لیها في نفسها لا صبر لمسلم علیه، تضییقا ع تهوأشارت نازلة بأن رجلا كان یضر زوج .بتشریع الخلع

اني . كما سئل العقب)8(في شهادة سماع الحاضرین لتفتدي منه، وتكرر منه مرة بعد مرة ولم یقطع عن ذلك
عن رجل ضرب زوجته وأراد ضربها مرة أخرى فهربت لبیت أبیها، كما سئل محمد بن مرزوق عن امرأة 

 .)9(جاءت لأهلها مضروبة الظهر والذراع، فقیل من فعل بك هذا، فأشارت إلى زوجها

                                                 
 .225-224سمیة، مزدور: المرجع السابق، ص )1(
 .77، ص3الونشریسي: المصدر السابق، ج )2(
 .166، 130نفسه: ص )3(
 . 48-47ت، صد ،، شبكة الألوكة للنشرر للونشریسي، دراسة تأصیلیة، دطعمر، محمودي: فقه الأسرة المسلمة من خلال نوازل المعیا )4(
 .76، ص8ابن منظور: المصدر السابق، ج )5(
 .140محمد، غزالي: المرجع السابق، ص )6(
 .229الآیة  :البقرةسورة  )7(
 .461، ص2البرزلي: المصدر السابق، ج )8(
 .77المرجع السابق، مقال، ص :عبد المالك، بكاي )9(
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واءا س مغیب الزوج عن زوجته عدة أعوام،عدم النفقة وغیاب الزوج كان من القضایا التي یكون فیها الخلع -
بالتجارة أو الحج أو غیرها ولا درایة للزوجة بحیاة زوجها من مماته، مما یدفع بالزوجة للذهاب إلى القاضي 

 .)1(من أجل تطلیقها للتزوج بعد عدتها
ونشیر في هذا الصدد، أن الفقهاء والقضاة كانوا یتشددون كثیرا في مثل هذه المسائل، حتى یثبتوا بالیقین 

. وذكر الونشریسي أنه من حق المرأة الفراق عن زوجها في حال غیاب )2(بشهادة رجال عدولوفاة الزوج 
عنها طویلا، ونستشف ذلك من نازلة، أن رجلا غاب عن زوجته طویلا فقامت المرأة وادعت أنها لم الزوج 

  .)3(یترك لها شیئا وأرادت الفراق فوجب علیها
 
 :الدینیة مظاهر الاحتفالات-1-2-2

عرف المجتمع الزیاني العدید من الاحتفالات وكان للمرأة التلمسانیة حضورا فیها، من خلال العادات 
 والتقالید النسویة التي أصبحت موروثا حضاریا لغایة أیامنا هذه مثل الاحتفال بالأعیاد الدینیة: 

 
 :الاحتفال بالمولد النبوي الشریف-

یبدو أن أول من سنة هذا الاحتفال الدیني بالمغرب الإسلامي، هو قاضي سبتة أبو العباس أحمد 
بن قاضي محمد بن احمد اللخمي المعروف بالعزفي، الذي ابتدأ دعوته بهذا الاحتفال فقد استعرض المواسم 

یحیین، فدفعه فیها المسالتي دأب علیها المسلمون بالأندلس وسبتة على الاحتفال بها، حیث كانوا یتابعون 
هذا إلى التفكیر فیما یشغل بال المسلمین عن هذه البدع والقضاء على هذه المناكر ولو بأمر مباح. وقد 
انتشرت هذه العادة من زمن بین بلدان المغرب، وتطورت في المغرب الأوسط تطورا بلغ غایته من الزینة 

الاحتفال بالمولود النبوي الشریف في عهد أبو حمو موسى . فاكتسى )4(والبهجة في عهد الدولة الزیانیة
م) حلة جمیلة وطابعا شعبیا ورسمیا منذ تولیه العرش، تمیز عهده بإیفاد الشموع 1359هـ/760الثاني (

،  )5(الملونة وتوزیع ماء الزهر وماء الورد، ودعوة كافة الناس خاصتهم وعامتهم لحضور هذا الاحتفال
، تحمل رقعة مشتملة عن نظم تلك )6(ه الاحتفالات حتى الجواري قرب خزانة المِنْجَانَةُ وشاركت النسوة في هذ

. في هذا الیوم یحضر المغنون لامتداح من خصه االله بالتعزیز، كما توزع صلات كثیرة وتؤدى )7(الساعة

                                                 
 .141محمد، غزالي: المرجع السابق، ص  )1(
 .142صنفسه،  )2(
 .19، ص 4الونشریسي: المصدر السابق، ج )3(
م)، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، 1554-م1236هـ/962-هـ633الأخضر، عبدلي: الحیاة الثافیة بالمغرب الأوسط في عهد بني زیان( )4(

 .42م، ص 2004/2005تلمسان، الجزائر، 
 .281-028، ص 1عبد العزیز، فیلالي، المرجع السابق، ج )5(
 رالمنجانة: ساعة المنقانة أو خزانة المنكانة، هذه الساعة من صناعة العالم ابن الفحام، كانت محفوظة في قصر المشورة، وتعرض على الحضو  )6(

نظر: بسام ی في الاحتفالات والمناسبات الرسمیة مثل عید المولد النبوي الشریف، وهي داخل خزانة أعلاها أیكة تحمل طائرا فراخه تحت جناحیه.
 .162قشدان، المرجع السابق، ص

 .163التنسي: المصدر السابق، ص  )7(
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الزیانیة موائد  ولیلة الاحتفال تقدم المرأة .)1(دیون المسجونین العجزین عن أداء الدیون والأموات كذلك
كالهالات دورا والریاض نورا، فقد اشتملت من أنواع محاسن الطعام على ألوان تشتهیها الأنفس وتستحسنها 

الفطور كالرْغَایَفْ والبَغْرِیرْ و ، ومن الأطعمة التي تحضرها النسوة في ذلك الیوم بعض المعجنات )2(الأعین
تغلیة الماء في قدر، ثم یوضع فیها دقیق الشعیر،  وهي طعام خشن یهیأ عن طریق )3(یكون بالعصیدة

ع والصیف وفي فصل الربییحرك بقضیب حتى ینضج، تسكب في قدر مجوف یملأ وسطه بزیت الهرجان، 
، حیث یقولون أن أول طعام )4(یطبخ هذا الدقیق في اللبن ویدهن بالزیت ویأكل أیضا مطبوخ بالبصل والفول

 ، وهذا الاعتقاد لا یزال ساریا إلى حد الآن.  )5(وسلم هو هذه العصیدةتناوله الرسول صلى االله علیه 
أما احتفال العامة فیكون بتقدیم الشموع والتزین بأجمل الثیاب نساء وأطفالا، وركوب الدواب في شوارع 

 .   )6(مالمدینة والإكثار من الصدقات على الفقراء والمساكین، وإعداد الأطعمة والتوسع على أولادهم في الطعا
ادهم د النبوي واعتبروا ما أحدثوه من البدع، مع اعتقلفیما بینهم حول الاحتفال بالمو  اختلف الفقهاء

أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما یفعلونه في شهر ربیع الأول من المولد وقد احتوى على بدع 
الصالح وهم أصحاب الرسول صلى االله علیه : " لیلة المولد، كان السلف ا، وجملة ما قالو )7(ومحرمات جمة

. كما أضاف الونشریسي، )8(وسلم، والتابعة لهم یجتمعون فیها للعبادة ولا یفعلون زیادة على سائر لیالي السنة"
بأن الرجال والنساء اعتادوا الاجتماع في تلك مكاتب الأطفال إلا خفیة للمناكر واختلاط الرجال والنساء 

 .)9(اللهو عند الاجتماع في هذه اللیلةلة آویحرم استعمال 
 
 :)وعاشوراء الفطر والأضحىالاحتفال بالأعیاد (-

ظل الاحتفال بعید الفطر في تلمسان الزیانیة، امتدادا لما سبق، وحدد یوم عید الفطر بعد انتهاء 
رحة الأولیاء وأضشهر رمضان ودخول الیوم الأول من شهر شوال، فیتوجه الناس في الصبیحة لزیارة المقابر 

الصالحین، فتصنع النساء الزیانیات العدید من الحلویات والكعك وشراب الفاكهة، لتقدیمها للزائرین. فاشتهرت 
المرأة التلمسانیة الزیانیة بإعداد المَقْرُوضْ والقْطَایَفْ والزلابیة، أما الأشربة فهناك شراب عود القماري وشراب 

 . )10(، كما تقدم أیضا الهدایا، الدمى والألعاب للأطفالوالیابس العسل والنعناع والورد الأخضر

                                                 
 .117النمیري: المصدر السابق، ص )1(
 .163التنسي: المصدر السابق، ص )2(
 .144عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، دكتوراه، ص )3(
 .96، ص1حسن، الوزان: المصدر السابق، ج )4(
 .144، دكتوراه، ص السابقعبد المالك، بكاي: المرجع  )5(
 .164-163بسام، شقدان: المرجع السابق، ص  )6(
 .2صدت، ، دط، مكتبة دار التراث، القاهرة، 2أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري: المدخل لابن الحاج، ج )7(
 .60نفسه، ص )8(
 .279، ص 11الونشریسي: المصدر السابق، ج )9(
 .271-270، 266، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )10(
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في أحسن زي وخلفهم أعداد من العامة رجالا، نساء وأطفالا فیخرج رجال الدولة  ،أما عید الأضحى
لیشهدوا السلطان وهو یضحي بأضحیته أمام الملأ، وبعدها تنقل الأضحیة إلى القصر ویسیر السلطان 

. وحضرت النساء لهذه المناسبة )1(، مع تلویح المارة له والدعاء لههة خاصة إلى القصربموكبه الذي له أب
حلویات، نذكر منها: المْشَهْدَةُ حسبنا في ذلك ما ذكره بن مریم عند تعرضه لكرامات سیدي الحلوي: " وأخرج 

مثلها، لا طیبتها امرأة في الدنیا من إحكام طبخ وجودة صنعة وكثرة إدام، فأكلنا  ة لم یرى الراؤوندَ هْ شَ مْ 
 .)2(ا فوجناها لم تشبه الأولى، فأكلنا منها قلیلا"هَ تَ دَ هْ شَ وتوجهنا إلى دار عمتي، فأخرجت مْ 

وطبخت المرأة الزیانیة في الاحتفال بالأعیاد الثرید، وهو مصنوع من الخبز، خفیف یشبه الشرائط 
المدعوون  ویأكلویغمس في مرق اللحم، مقطعة قطعا كبیرة، ویقدم في إناء كبیر تسبح فیه قطع اللحم، 

التي  كما عرفت أكلة أخرى تسمى بالبركوكس .)3(بأیدیهم، دون معالق بمعدل عشرة أشخاص في كل إناء
یه الملح ویحرك اء، ندخل فعرفت عند الأندلسیین بالزَبْزِینْ والتي یوضع فیها الدقیق بالمعجنة ویرش بالم

بالید حتى یلتئم ویتحبب، ثم یحرك بالكف برفق حتى یصیر كالحمص ثم یغربل بغربال خفیف حتى یزول 
، وتعرف هذه الأكلة ببعض مناطق المغرب الأوسط بالعِیشْ )4(ما بقي منه من دقیق ویجفف في طبق

 والأعیاد، خاصة عید الأضحى والأعراس.ومازالت هذه الأكلة إلى حد الآن تطبخ في المناسبات 
. )5(أما بیوم عاشوراء، فیحتفل به صوما وزكاة ویقومون بختان الأطفال الیتامى وكسوتهم وإطعامهم

وانتشر في هذا الیوم التخصیب بالحناء، مع استعمال الكحل والسواك والبخور وأكل الفاكهة المجففة، وهي 
المفور  سْ و كُ سْ قتل الحسین، والطعام الغالب الذي نعده النسوة هو الكُ فرصة لزیارة المقابر وروایة حكایة م

 .)6(باللیة، وهي مؤخرة الخروف وذنبه، یحتفظ بها من أضحیة العید
دقیق مبلل محول إلى حبیبات، بحجم حبة الكسبرة، تنضج في قدر س من و وصنعت النساء الزیانیات الكسك

رى، ثم یخلط هذا الدقیق المتبخر بعد نضجه بالسمن، ویسقى ذات ثقوب، تسمح بطلوع البخار من قدرة أخ
. وتأتي أكلة الكسكوس في مقدمة المأكولات للفئة الفقیرة، التي تستعمل هذا الطبق یومیا كوجبة )7(بالمرق

 . )8(للغداء والعشاء، وفي بعض الحالات یكون مصنوعا من الشعیر مثله مثل الخبز
اشوراء، وم عتزال إلى حد الآن، یحتفظ بجزء من أضحیة العید لی وعادة الاحتفال بیوم عاشوراء لا

 الذي یعد فیه الطعام بالكسكوس والخلیع والقدید.
 

                                                 
 .165-164بسام، قشدان: المرجع السابق، ص  )1(
 .94ابن مریم: المصدر السابق، ص )2(
 .217، ص1حسن، الوزان: المصدر السابق، ج )3(
 اف: إحسانبن شقرون، إشر  من فن الطبخ بالأندلس، تح: محمدعلي بن محمد بن رزین تاجیبي: فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان، صورة  )4(

 .51، صم2009، الناشر إیران للعلوم الطبیة، 2عباس، ط
 274، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )5(
 .145عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، دكتوراه، ص )6(
 .253، ص1، جالسابقحسن، الوزان، المصدر  )7(
 .113، ص 3حساني: المرجع السابق، ج مختار، )8(
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 :الاحتفال بشهر رمضان-
عامة الناس بشهر رمضان الكریم، بكثرة الصدقات وتعدد الزیارات بین الأقارب والجیران یحتفل 

والقنادیل، وبأنواع البخور والعود والعنبر، كما یحرص الناس  والأصدقاء، وتتزین المساجد والزوایا بالشموع
على حضور صلاة التراویح، أما سلاطین بني زیان یحرصون على إحضار مصحف عثمان رضي االله 

 .)1(، إلى مجالسهم أثناء لیالي رمضان والتلاوة منهعنه
ة، أو ما یعرف بالحریر  وطبخت المرأة الزیانیة التلمسانیة، خلال شهر رمضان، الحساء أو الحسو

. وأشار إلى هذه الأكلة أیضا )2(وهي أكلة شعبیة تصنع من اللحم والخضروات والدقیق (الشعیر أو القمح)
)، كانت تصنع الحسوة لزوجها في آخر م1282/هـ681ابن مرزوق إلى أن فاطمة زوجة بن مرزوق (ت

 . )3(حیاته
التلمسانیة، اتخاذها عوائد خلال هذا الشهر آل الأمر إلى وأهم ما یلاحظ على المرأة الزیانیة 

، فإذا كانت المرأة مبدنة، تخاف إن صامت اختل علیها الإخلال به، ومن ذلك إفطارهن بغیر عذر شرعي
حال سمنها فتفطر لأجل ذلك، وكذلك بعض البنات الأبكار، یفطروهن أهلهن خفیة تغییر أجسامهن من 

وم أیام الحیض ولا تفطر ولا تقضي تلك الأیام التي كانت فیها حائضا، ویعلل الحسن والسمن، وبعضهن تص
 . )4(بعضهن أن الصوم یصعب علیهن في حال كان الناس مفطرین

ا یعدون العقیقة، نو ، فكامبالاحتفال بمیلاد أطفاله وا كذلكبالإضافة إلى هذه الاحتفالات الدینیة، اهتم
أسرة  أقاربالفقراء و  ذلك ع من الحلوى یسمى العصیدة ویطعم منوهي ولیمة تتكون من أحد الخراف ونو 

المولود، احتفالا بقص أول خصلة من شعر المولود في الیوم السابع من ولادته. أما ختان الأطفال فیقدمون 
 .)5(بهذه المناسبة مؤدبة یدعون لها الأهل والأقارب

بعض الأعیاد خصوصا نساء البادیة عكس  خلافا لهذه الأعیاد، عرفت المرأة الزیانیة التلمسانیة،
نساء المدینة، متعلقة بأعیاد أهل الذمة وهو الاحتفال بعید العَنْصَرة (عید میلاد یحیى علیه السلام) والاحتفال 
بعید النیروز (عید الربیع)، وینایر (رأس السنة المیلادیة)، فقامت النسوة بتزین بیوتهن وإخراج الثیاب إلى 

. وهذا ما )6(ل ووضع ورق الكرنب والخضرة في ثیابهن ویحرصن على الاغتسال ذلك الیومالندى في اللی
ذمه الفقهاء واعتبروه بدعة محرمة، لا یحل لمسلم فعل ذلك، وقد جاءت أحادیث مأثورة عن الرسول صلى 

لقیامة ا في نیروزهم ومهرجانهم وأنهم محشورون معهم یوماالله علیه وسلم في المتشبهین من أمة النصارى 
لقوله صلى االله علیه وسلم: " من تشبه بقوم حشر معهم". كما حذر الفقهاء أیضا من تعظیم یوم السبت 

 " واعلمن الأیام كلها ویوم الجمعة حتىوالأحد وترك العمل فیهما وترك العمل فیهما وترك أعیاد النصارى 

                                                 
 .270، ص1، فیلالي، المرجع السابق، جزعبد العزی )1(
 .164، ص3مختار، حساني: المرجع السابق، ج )2(
 .164ابن مرزوق: المصدر السابق، المناقب، ص  )3(
 .62، 60، ص1: المصدر السابق، جابن الحاج )4(
 .54كمال أبو مصطفى: المرجع السابق، ص  )5(
 .46نفسه: ص )6(
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كن ولا عایشتكن ومصلحة أزواجكن وأولادینادي إلى الصلاة، ثم تصلین، فإذا فرغتن فاقبلن على شغلكن وم
 .)1(تدعن العمل راتبا ولا تعظمن یوما یترك العمل فیه إلا یوم الفطر والأضحى، فإنهما یوم الطعام والشراب

 
 :عادات متعلقة بخروج النساء-1-2-3

طمأنینتها، و  مارست المرأة الزیانیة التلمسانیة بعض العادات التي كانت ترى فیها حریتها، راحتمها
غیر أن هذه العادات لقیت رفضا من قبل الفقهاء، فاستنكروها بشدة واعتبروها ضرار كبیرا على المرأة 

 .)2(المسلمة العفیفة والمصونة بدینها الحنیف الإسلام، هذا الدین الذي أنصف المرأة وكرمها ورفع من شأنها
 
  :الخروج إلى الحمامات-

م)، ونزوح الكثیر من أهل الأندلس إلى بلاد المغرب، شاع 1212هـ/609()3(عقب موقعة العقاب
. وبتلمسان حمامات نظیفة وما أحسنها )4(دخول النساء إلى الحمام (زوال وسخ وصلاح بدن ونحو ذلك)
. وتحدث الرحالة مارمول عن الحمامات )5(وأوسعها وأنظفها حمام العالیة، وهو المشهور ولیس له نظیر

، وأشار إلى ذلك حسن الوزان )6(كر أنها غیر مجهزة بوسائل الراحة مثلما هي حمامات فاسبتلمسان وذ
 . )7(على وجود عدة حمامات في تلمسان لكنها متفاوتة القیمة ناقصة المیاه بالنسبة لحمامات فاس

استعملت المرأة في حمامها الغسل بالعسل واللبن، وتسرح شعرها بالناضوح المصنوع من التمر 
لزبیب، كما كانت تغسل شعرها بالبیض ویدیها بالأرز، وشاع في الحمام بیع الضفائر المسبلة المصبغة وا

. وعند فراغ النساء من الحمام )8(بین النساء، وكذلك استعارة الحلي واستئجاره في المناسبات الاجتماعیة
. كما أصبح الحمام فضاء للتزویج بالنسبة للنساء )9(تلبس أفخر الثیاب والحلي، مما أحدث فتنة ومفاسد

الزیانیات، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالبحث عن خطیبة، فقد كانت تتم عملیة معاینة العروس وبالمقابل 
 كانت الفتیات تحاول لفت الأنظار، بإظهار رشاقتهن وجمالهن. 

ن عیاد والأفراح، فأثناء الزفاف یحتقلو ومن عادات النساء الزیانیات أیضا الذهاب إلى الحمام أیام الأ
، والاستحمام كان یصاحب ذهاب المرأة بدخول العروس الحمام مع جمع غفیر من الأقارب والصدیقات

                                                 
 .152-151، ص11الونشریسي: المصدر السابق، ج )1(
-، جامعة وهران، الجزائر، جویلیة27-26ربیعة، قاسمي: عادات المرأة المغربیة المنهى عنها من نوازل المعیار للونشریسي، مجلة عصور، ع )2(

 .227م، ص 2015دیسمبر 
م): وهي معركة قامت بین ملوك الاسبان النصارى وملوك الموحدین، انتهت بهزیمة الموحدین، وعلى إثرها سقطت 1212هـ/609موقعة العقاب ( )3(

بن ا الأندلس من حكمهم ونتج عنها خسائر مادیة وبشریة كثیرة، وتعتبر هذه المعركة من أهم العوامل التي أدت إلى تفكك دولة الموحدین. ینظر:
 .331، ص 6دون: المصدر السابق، جخل

 .132-131عبد الرحمان، بشیر: المرجع السابق، ص )4(
 .28م، ص2007، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 1بوفلاقة، ط ،محمد العبدري البلنسي: الرحلة المغربیة، تق: سعید )5(
 .829، ص 2مارمول، كاربخال: المصدر السابق، ج )6(
 .20، ص 2الوزان: المصدر السابق، ج حسن )7(
 .132، صالسابقعبد الرحمان، بشیر: المرجع  )8(
 .183، ص1: المصدر السابق، جابن الحاج )9(
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.  كما اثارت حمامات النساء فضول )1(النفساء بعد مرور أربعین یوما بعدا الولادة، أین یحتفل بها أیضا
التي تجاور الحمام للنظر إلى من تخرج منهن، ورد الفقهاء في بعض الرجال، وكانوا یجلسون أمام الحوانیت 

، )2(الأحیان عندما تكثر حالات تذمر الرجال بالنساء، بتقصیر دخول الحمام على المریضة والنفساء فقط
فظهر بین الفقهاء التشدد في الإباحة والتحریم، فذكر لنا صاحب كتاب المدخل لابن الحاج أن دخول الحمام 

أشیاء مستهجنة ومخالفة للشرع، لأن النبي صلى االله علیه وسلم ذكر أن أشراط الساعة عد فیه طلب بها 
. وتطرق العقباني إلى ذلك في )3(الرزق بالمعاصي، ولا شط أن دخول الحمام بغیر ضرورة شرعیة معصیة

ذلك، فسها في ضیر لوأما دخولهن الحمام فأصله الإباحة، لأنه من نعومات الأبدان، فإن سترت نقوله: " 
لأن المرأة عورة ولا یجب أن تبدي محاسنها، أما التحریم فذاع أن نساء تلمسان لا یسترن عند دخولهن 

، وذهب بعض الفقهاء إلى تحریم ذهاب المرأة إلى  )4(وهو محرم شرعا"الحمام إلا القلیل وفي ذلك فتنة 
م علیه وسلم :" إنكم ستفتحون أرض العجم، وإنك الحمام، وقد استندوا في ذلك إلى حدیث الرسول صلى االله

 .)5(ستجدون فیها بیوتا یقال لها الحمامات، فلا یدخلها الرجال إلا بمأزر، وامنعوا النساء إلا النفساء والمریضة
 
 :الخروج إلى الأسواق والمنتزهات-

ة ذات المدینة بالجملتلمسان مدینة كبیرة، سهلیة جبلیة، جمیلة المنظر، بها أسواق قائمة، وهذه 
. ویصفها الإدریسي فقال: " في أرجاء المدینة وما جاورها الكثیر من المزارع، )6(منظر وأخبار وأقطار متسعة

 . )7(كلها مسقي، وغلاتها ومزارعا كثیرة، وفواكهها جمة"
یة، اولقبت تلمسان أیام الرومان بوماریا أي الحدائق، فضمت ممتلكات هائلة فیها دور جمیلة للغ

ینعم المدنیون بسكناها في الصیف حیث الكروم المغروسة الممتازة تنتج أعنابا من كل لون، طیبة المذاق 
وأنواع من الكرز الكثیرة، والتین الشدید الحلاوة، وهو أسود غلیظ وطویل جدا ویجفف لیأكل في الشتاء 

 . )8(والخوخ والجوز واللوز والبطیخ وغیرها من الخیرات المختلفة
ومدحت .)9(أشار بن خلدون إلى انتشار الحدائق والمنتزهات والبساتین في تلمسان وغیرها من المدنو 

 : " الطویل" تلمسان شعرا، فقال الإمام الصوفي، عبد االله بن محمد بن خمیس

                                                 
-149م، ص2014، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، جوان 64-63الهادي، بورشمة: الحمام الشعبي بتلمسان، مجلة انسانیات، ع )1(

150. 
 .132الرحمان، بشیر: المرجع السابق، صعبد  )2(
 .282، ص 1: المصدر السابق، جبن الحاجا )3(
 .83، 73العقباني: المصدر السابق، ص  )4(
 .229قاسمي، ربیعة: المرجع السابق، ص  )5(
 .28-27البلنسي: المصدر السابق، ص )6(
، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، 1: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، جالإدریسي، أبي عبد االله محمد بن محمد عبد االله بن إدریس الحموي )7(

 .248م، ص 2002
 .18-17، ص 2حسن، الوزان، المصدر السابق، ج )8(
 .297، ص7ابن خلدون: المصدر السابق، ج )9(
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 حُ اقِ وَ ــــــــــاللَّ  احُ ـــــــــیَ الرِّ  یكَ ادِ وَ بَ  تِ سَ رْ أَ وَ   جُ ــــــائِ وَ الرَّ  ابُ حَ السَّ  كِ تْ ادَ جَ  انُ سَ مْ لِ تِ 
 حُ افِ ــــــــــــــصَ یُ ا وَ ـــــــــهَ بَ رْ ي تَ افِ صَ یُ  ثٌ لْ مُ   ا هَ ادُ یَ جِ  ابِ البَّ  اتِ احَ ى سَ لَ عَ  حَ سَ وَ 
 حُ امِ جَ  ینِ ادِ ـــــــیَ المَ  كَ لْ ى تِ لَ إِ  فٌ رَ طَ وَ    حٌ ارِ ـــسَ  ینِ اتِ سَ البَ  كَ لْ ى تِ لَ عَ  فٌ رَ طَ فَ 
  حُ اوِ ــــــــفَ أُ وَ  ةً ضَ وْ ا رَ ــــــــــــــیهَ فِ  حُ افِ ـــــــــــــــنَ أُ   ةً ـــــــــــــــــفَ قْ وَ  یطُ رِ ى الوَ سَ نْ ا أَ مَ وَ  تُ یْ سَ نَ 
  حُ ائِ فَ الصَّ  اهُ فَ صَ  نْ ي مِ نِ یْ عَ  انِ سَ نْ لإِ   تِ دَ بَ  دْ قَ وَ  یرِ دِ الغَ  كَ لِ ى ذَ لَ  عَ لاً طِ مُ 
  )1(حُ افِ ا سَ نَ ي أَ الذِّ  عِ مْ الدَّ  نَ ى مِ فَ صْ أَ وَ    مٌ اتِ ــــــــــــــا كَ نَ ي أَ الذِّ  قِ وْ الشَّ  نَ مِ  قُّ رَ أَ 

ومن مدح بن خمیس لتلمسان یذكر لنا المنتزهات والبساتین والشلالات، التي استهوت الكثیر من الشعراء، 
 .)2(منهم لسان الدین بن الخطیب

 الزیانیات من هذه المنتزهات بعض العادات، كالخروج للتنزه في البساتین اتخذت النساء التلمسانیات
والشلالات والبرك متزینات، فكان بعضهن یغتسل في البركة ویظهرن ما بهن من زینة وحسن الثیاب والحلي، 

 .)3(كما قام بعضهن بالغناء وإنشاء الشعر الرقیق المشتمل على التغزیلات
الروافد والودیان التي تصنعها السواقي للطهر أو الوضوء أو ت إلى أما المرأة في الریف، فخرج

وذم الفقهاء خروج النسوة إلى المنتزهات لأنه یؤدي إلى اختلاس النظر واختلاط النساء  ،)4(لغسل الثیاب
بالرجال، قد یؤدي إلى وقع الفاحشة والفساد، كما ینبغي منعهن من التجول في البساتین، إذ أن في ذلك 

 .)5(لهن اللهم إلا إذا كان البستان لا یدخله أحد إلا بإذنهكشف 
ام القواعد احتر وابط لا یمكن تجاوزها، فألزموها ضكما عرفت المرأة الزیانیة التردد للسوق ولكن ب

الشرعیة بخصوص ذلك، وهذا ما یؤكده الونشریسي: " ویعین للنساء موضع مستتر یخصهن للخولة في 
وما ذمه الفقهاء في خروج النسوة إلى السوق متزینات بأنواع الزینة  .)6(ذلك"قضاء ما یحتجن إلیه من 

، )7(البادیة، وهي ظاهرة علیها في مشیتها وطیبها وكذلك الإطالة في الوقوف عند الصانعین وحوانیت الباعة
ن مویتخوفون كثیرا من خلوة بعض النساء ببعض الباعة خصوصا في وقت القائلة " ... إن وقع إكثار 

جلوس النساء ببعض الباعة خصوصا في وقت لغیر فائدة أو في أوقات یخاف فیها التطرق إلى الفساد، 
 .)8(مثل أوقات القائلة وغفلة الناس أو یكون المكان خاویا أو خلوة في منزل الصانع"

 
 

                                                 
 .132-131، ص 7المقري: المصدر السابق، ج )1(
 .135نفسه، ص )2(
 .281-280، ص 1ابق، ج: المصدر السابن الحاج )3(
 .132عبد الرحمان، بشیر، المرجع السابق، ص )4(
 .281، ص 1، جالسابق: المصدر ابن الحاج)5(
 .228ربیعة، قاسمي: المرجع السابق، ص  )6(
 72،78العقباني: المصدر السابق، ص  )7(
 .228، ص السابقربیعة، قاسمي: المرجع  )8(
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 :زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین والمقابر-
انتشرت هذه العادة في المغرب الإسلامي، وكانت زیارة الأضرحة والتبرك بهم عملا مستمرا، سواء  

زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین، تجمعات نسویة شكلت مجمع الأیام العادیة أو المناسبات الدینیة. وعرفت 
عیا منها للحفاظ سیة، وأیضا سللنساء یلتقین فیه للبكاء والصراخ سعیا للحصول على الطمأنینة والراحة النف

على الرابط الأسري، وذلك من خلال التبرك بالضریح للاعتقاد في قدراته الخارقة لحل المشاكل والعراقیل 
. فأصبحت هذه الزیارات سلوكا اجتماعیا تؤمن بها كل شرائح )1(ةرَ ضْ ة والحَ دَ عْ والمظالم، وتقوم كذلك على الوَ 

المجتمع الزیاني على تفاوتها الفئوي، فقد كان أغنیاء تلمسان یمتثلون المبادرات الاجتماعیة والاقتصادیة 
 لاعتقادلالتي تتزعمها الصوفیة لإنقاذ المعوزین من الجوع، ویبادرون في إنفاق الطعام والمال على الصوفیة، 

یارة لز  هذهابن یغمراسن، حیث أوصت ابنها عند قامت به زوجة السلطا وهذا ما، )2(لى حصول بركة منهمع
. )3(الشیخ الواضح أن یحضر لها حجابا من عنده، فأعطته كاغذا، وكتب الشیخ الحجاب وأرسله مع ولدها

ال الذي ءها، فأثراها بالمقصدت أحد الأولیاء للصدقة، فشكت إلیه حالها وحال ابنافیذكر أن امرأة شریفة 
 . )4(كان ینوي به شراء ما یلزمه للخروج إلى الحج

كما قامت النساء بزیارة أضرحة الأولیاء الصالحین في حالة المرض، فإحدى النساء جاءت للشیخ 
لها  ، تشكو له موت أولادها في بطنها فدعى)5(م)1521هـ/927أحمد بن یوسف الراشدي القلعي (ت الولي 

وهي حامل فولدت وعاش ابنها، والمرأة التي لا تلد یرقى لها في ماء المطر بعد أن یوضع في إناء جدید، 
وتقرأ علیه الفاتحة وسورة الكرسي والإخلاص والمعوذتین، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم سبع مرات، 

ة الصالحین لها تاب سلوة الأنفاس، بأن زیار صاحب ك. وذكر الكتاني )6(وتشربه سبع لیالي متتالیة فتحمل
للقلوب  ع: " إذا فكر الصالحون نزلت الرحمة، وإذا تعذرت رؤیتهم ومصاحبتهم فلا شيء أنففائدة كثیرة فقال

من  وهي: " زیارة قبور الأولیاء تریاق نافع للقلوب، ، كما قال)7(والنفس من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم"
 .)8(أفضل المندوبات"

 

                                                 
 .228ربیعة، قاسمي: المرجع السابق، ص  )1(
، نشأته، تیاراته، دوره الاجتماعي والثقافي والفكري والسیاسي، دط، شركة م13-12هـ/7-6جزائر خلال القرنین بونابي: التصوف في ال ،الطاهر )2(

 172، ص2004دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
 .186سمیة، مزدور: المرجع السابق، ص  )3(
 .621نفسه: ص  )4(
م): نزیل ملیانة، من أعیان مشائخ المغرب، وعظماء العارفین، جمع االله له ما بین علم الحقیقة 1521هـ/927أحمد بن یوسف الراشدي القلعي (ت )5(

ن كل حدب وصوب، موالشریعة، وانتهت إلیه ریاسة السالكین، وتربیة المردیین، بالبلاد الراشدیة والمغرب بأسره. اشتهر ذكره في الآفاق وقصده الزوار 
، دط، مطبعة 2وتتابعة كراماته علیهم، وأنواع الانفعالات، فبعد صوته وكثر أتباعه. ینظر: أبي قاسم محمد الحفناوي: تعریف الخلف برجال السلف، ج

 .97م، ص 1906فونتانا الشرقیة، الجزائر، 
 .143-142سمیة، مزدور: المرجع السابق، ص )6(
الكتاني: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تح: عبد االله حمد بن جعفر بن إدریس الشریف أبي عبد االله م )7(

 .  15م، ص2004، دار الثقافة، دار البیضاء، المغرب، 1، ط1الكامل الكتاني وآخرون، ج
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بالمقابل حارب بعض الفقهاء ظاهرة زیارة قبور الصالحین، واتخاذ الولي كوسیلة أو شفیع من 
، كتقبیل القبور والتمسح بها )1(العبادات البدعیة، وهناك من رفض فقط الممارسات البدعیة المصاحبة للزیارة

رض بین والأقبح منه تقبیل الأ والانحناء للقبر لأنه من البدع المستهجنةولمسها لأنه من فعل النصارى، 
. كما ذم الفقهاء أیضا الصلاة على قبر الولي لقوله صلى االله علیه وسلم: " اشتد غضب االله )2(یدي الولي

على قوم اتخذوا قبور أنبیاءهم وصالحیهم مساجد"، ومن الاعتقادات الفاسدة أیضا الإدهان بالماء الذي عند 
لى الولي لأنه سبحانه هو المعطي، الرزاق، المانع، النافع، المتصرف في قبر الأولیاء، ولا ینبغي التوسل إ

عباده على الحقیقة بما شاء وكیف شاء، ولا فعل لغیره سبحانه وتعالى، والأولیاء إنما هم المصرفون لا 
ي �شَْفَعُ قال تعالى : "  )3(ویملكون لا مالكون، ومشفعون لا متشفع إلیهم المتصرفون ِ ذْنِهِ  مَنْ ذَا ا��

�
لا ِ�

�
 )4("عِنْدَهُ ا

قدوة فرد أعظمها قبر الصالح ال، وأشهر مزار بتلمسان یعرف بالعُبَاد وهو مدفن الصالحین وأهل الخیر ومن 
، وأهل تلمسان والبلاد المجاورة لها كثیرون الزیارة لهذا الولي، ویستغیثون به ویتصدقون )5(زمانه أبي مدین

 : لالا مغنیة، لالا ستي وغیرهنتذكرها كتب السیر والتراجم مثلا هناك مزارات لم. و )6(عنده كثیرا لوجه االله 
 .)7(كن صالحاتكثیرات ممن 

ومن العادات التي عرفتها المرأة التلمسانیة، خروجهن واجتماعهن في المقابر والمواضع التي یتخذ 
سق، وقد الحالة الكثیر من الف منها مجالس للتنزه، على من یمر منهن من شبان الرجال وقد یعارضهن بتلك

 .)8(عمد بعضهن إلى وضع الخیام على المقابر زعما من هن أنهن یستترن من یطیل الجلوس منهن
ویذكر الوزان ما یقوم به النساء إذا مات لهن قریب، وفي آخر كل بیت تصیح النساء ویخدشن 

هي  لولات یدم ذلك سبعة أیام تلكصدورهن وخدودهن حتى یسیل الدم بغزارة، وینتفن شعورهن نائحات مو 
. وأفتى الفقهاء بمنعهن بالخروج إلى المقابر، وإن كان لهن میت، لأن السنة حكمت بعدم )9(عادة العامة

ال: أفتنزلنه قخروجهن لقوله صلى االله علیه وسلم: " لنساء خرجن في جنازة أتحملنه فیمن یحمله، قلن: لا، 
أفتحثین علیه التراب فیمن یحثى، قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غیر قبره، فیمن ینزله، قلن: لا، قال: 

 )10(زائرات القبور والمتخدین علیها مساجدا وسرج": " لعن االله ، ولقوله صلى االله علیه وسلممأجورات"
                                                 

 .231ربیعة، قاسمي: المرجع السابق، ص )1(
 .44-43المصدر السابق، ص الكتاني:  )2(
 .53، 49نفسه: ص  )3(
 .255الآیة  :سورة البقرة )4(
هـ) كان زاهدا، عارفا باالله تعالى، قد خاض من الأحوال بحارا ونال من المعارف أسرار، وخصوصا مقام التوكل، 478هـ وقیل 459أبي مدین (ت )5(

هـ 459لم قبوضا بالمراقبة، كثیر الالتفات بقلبه إلى االله تعالي، حتى ختم االله بذلك توفي علا یشق فیه غباره ولا تجهل آثاره، وكان مبسوطا بالعلم، م
، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 2هـ. ینظر: أبي یعقوب بن یحیى التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، تح: أحمد توفیق، ط478وقیل عام 

 .319م، ص 1997الرباط، المغرب، 
 .24، ص 2الوزان: المصدر السابق، ج حسن، )6(
 .75نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص  )7(
 . 77المصدر السابق، ص العقباني:  )8(
 .208، ص 1حسن، الوزان: المصدر السابق، ج )9(
 .251-250، ص2: المصدر السابق، جابن الحاج )10(
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  :الحضور الاقتصادي للمرأة التلمسانیة الزیانیة-2
مساهمة في تفعیل النشاط الاقتصادي، عن طریق ممارستها لمختلف المهن، كان للمرأة الزیانیة 

فهناك من شاركن في الأعمال الزراعیة، وأخریات مارسن النشاط الحرفي، بالإضافة إلى أعمال أخرى ونظرا 
لمتطلبات المعیشة فإن المرأة في البادیة لم تحض بما كانت تقوم به المرأة في المدینة، مما یدل على 

 تلاف في الحضور الاقتصادي وهذا ما سنتناوله في النقاط التالیة: اخ
 
 :المرأة في المدینة-2-1

الزیانیة، وكانت تساهم في إضفاء الطابع العمراني  من أهم مصادر دخل الدولة كانت المهن والحرف
یل النشاط عالمتمیز، خاصة للحاضرة العریقة تلمسان من جهة أخرى، كثفت السلطة الزیانیة جهودها لتف

الحرفي بها، عن طریق الاستفادة من خبرة الأندلسیین، خاصة عندما أعطیت لها ضمانات من طرف 
واستمر  )1(م)، الذي أصدر في حقهم ظهیرا1282-م1235هـ/681-هـ633السلطان یغمراسن بن زیان(

-هـ707(خلفه من بعده على نفس الدرب، إذ استدعى السلطان الزیاني أبو حمو موسى الأول 
. )2(في إطار التعاون الفني والاقتصادي بین غرناطة وتلمسان الحرفیین الأندلسیین م)1318-1307هـ/718

كثرة الأعمال كثیرة لوأشار بن خلدون في مقدمته إلى أمهات الصنائع: " إعلم أن الصنائع في النوع الإنساني 
 العد إلا أن منها ما هو ضروري في العمران،تشذ عن الحضر ولا یأخذها المتداولة في العمران، فهي بحیث 

أو شریف بالموضع، فتخصها بالذكر ونترك ما سواها، فأما الضروري الفلاحة والبناء والخیاطة والتجارة 
 .)3(والحیاكة وأما الشریفة كالتولید والكتابة والوراقة والغناء..."

فة في مزاولة الحرف، وخصوصا حر  والحرفة استقطبت اهتمام الأسرة الزیانیة، وكان للمرأة نصیب
النسیج، وصناعة الحنابل والأكسیة، وغزل الصوف، كما اشتهر نساء إقلیم فجیج بنسج الأغطیة تمتاز 
بكونها دقیقة ورفیعة الصنع حتى كان یظن أنها من الحریر، وتباع بأثمان غالیة في فاس وتلمسان ومدن 

 .)4(أخرى لجودتها العالیة
ومن الحرف التي اشتهرت بها النساء التلمسانیات أیضا صناعة الزرابي والخیاطة والطرز بخیط 

، الذي كانت تحتكره المرأة الغنیة میسورة الحال، أما المرأة التلمسانیة الفقیرة من المدینة )5(الذهب والفضة
ي منازلهن أو نسجهن یكون فتصنع في بیتها النسیج وكان نسیج البرانس للرجال والبرنوسیات للأطفال، و 

                                                 
لأندلسیة، القادمة من شرق الأندلس وأهم ما نص علیه الظهیر" هذا الظهیر عنایة الظهیر: أصدره السلطان یغمراسن بن زیان في حق الجلیة ا )1(

ه وأمد مر مدید الظلال وكرامة رحیبة المجال، وحمایة لا یخشى على عقدها المبرم وعهدها المحكم من الانحلال والاختیال، أمر به فلان أیده االله أ
ت أحلهم به من رعیه جمیل كنافا وبوأهم من اهتمامه الكریم وإنعامه العمیم، جنا-حرصها االله–عصره لجمیع أهل الأندلس المستوطنین بحضرة تلمسان 

، 4اریخیة، عتأنفافا...". ینظر: نصیرة، عزرودي: الدولة الزیانیة وتفعیلها في تفعیل النشاط الحرفي في المغرب الأوسط، مجلة البحوث الاجتماعیة وال
 .244م، ص 2013جامعة قسنطینة، جوان 

 .245-244نفسه، ص  )2(
 .405ص دت، ، دط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1عبد الرحمان بن خلدون: مقدمة، ج )3(
 .242-241، ص السابقنصیرة، عزرودي: المرجع  )4(
 .90، ص 2مختار، حساني: المرجع السابق، ج )5(
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. والمرأة الزیانیة بتلمسان تفتخر بتعلیم بناتها الحرف المتداولة بین العائلات، )1(بعض الورشات الخاصة
، فكانت المرأة تصنع )2(حین یكون الزوج فقیرا، اقتداء بالمثل التالي: " مدت مال الجدین وباقي مال الیدین"

. )3(نسج ثم یسوقبالغسل والمشط والغزل والشتري الصوف وتتصرف فیه النسیج والقطن والصوف في بیتها فت
ومما یؤكد أن المرأة كانت تساعد زوجها الفقیر في إعالة شؤون الأسرة مت تطرقت إلیه النازلة التالیة:" عن 

ى كیشتري لها كتان ولا یطلع في عنقه ثوبا من غزلها، وكان السبب أنه اشت ألارجل حلف لزوجته باللازمة، 
وتطرق العقباني إلى خروج النسوة  .)4(لها دین علیه، فقالت": تراني أنسج الشقة وأعطیها لك لتبیعها ..."

وتجمعهن في مجمع یسمى التویزة، یغزلن عند امرأة واحدة في منزلها، وما تدعوهن لغزله من كتان أو 
 .)5(صوف إعانة ورفقا

الزراعي والحیواني كمواد أولیة، لمختلف الحرف كالصوف واعتمدت المرأة الزیانیة أیضا على الإنتاج 
 . )6(والحریر والقطن والكتان، مما أدى لإنتاج وفیر للصوف الذي امتاز بجودته العالیة ونعومته الكبیرة

وهناك صناعات أخرى، وجدت لها مكانة عند النساء الزیانیات واستقطبت الید العاملة النسویة وهي 
و أ، واستعملت من طرف كل الفئات الاجتماعیة كأواني للطهي وحفظ المؤونة )7(ریةصناعة الأدوات الفخا

. فكان التلمسانیون یأكلون على الموائد وبالمعالق، ویستعملون القَصْعْ والبُرْمْ )8(الزیتون والسمنالسیول كزیت 
 . )9(وأواني أخرى للطعام، ومزاود وغرائر لحفظ الحبوب الجافة والدقیق

هذا عرفت الصناعة الغذائیة، التي كانت من اختصاص الفئة المتوسطة عكس الفئة جانب إلى 
الخاصة التي كانت توكل هذه المهنة إلى الجواري، ومن أهم الصناعات الغذائیة نذكر: المخلل وتحضیر 
الحلویات من مختلف أنواعها لمساعدة الزوج والحصول على مورد الرزق، وتحضیر خبز الشعیر وصنع 

 .)10(لاستخراج السمن والجبن، وصناعة الكسكوس نظرا لتوفر مادة القمح والشعیر اللبن
 كما عرفت المرأة التلمسانیة نشاطات حرة، منها: 

*البائعة والدلالة: اهتمت بعض النساء بهذا النوع من المعاملات من بیع وشراء إلى جانب الرجل، حیث 
. كما باعت النساء البدویات اللبن )11(الصوفیة والقطنیةكانت تدخل الأسواق لبیع غزلهن ولشراء الخیوط 

والبیض والدواجن والخضر والفواكه، وینبغي على بائعة البیض أن یكون بجوارها أوعیة مملوءة بالماء 

                                                 
 .223-222، ص 1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )1(
 .90، ص 2مختار، حساني: المرجع السابق، ج )2(
 .222، ص1ج : المرجع السابق،عبد العزیز، فیلالي )3(
 .28، ص4الونشریسي: المصدر السابق، ج )4(
 .77العقباني: المصدر السابق، ص )5(
 .241نصیرة، عزرودي: المرجع السابق، ص )6(
 .262خالد، بلعربي: المرجع السابق، ص )7(
 .96-95، ص 2ساني: المرجع السابق، جمختار، ح )8(
 .256، ص1عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )9(
 .72نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص )10(
 .74نفسه: ص  )11(



 

48 
 

 الحضور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة التلمسانیة الزیانیة            الفصل الثاني

لاختیار جودة البیض وعدم فساده قبل بیعه. والدلالة تكون وسیطا لبیع المنتوجات الرفیعة كأدوات الزینة 
، واقتصرت هذه المهنة على نساء الفئة الفقیرة، لأن المرأة الزیانیة الغنیة لا )1(والملابس والحلي والعطور

، إضافة إلى قیامها بالمعاملات )2(تستطیع الخروج إلى السوق لشراء ما یلزمها، بسبب منعها من قبل زوجها
، وورد ذكر ذلك الجانب المالیة، حیث زاحمت الرجال وتفوقن في ذلك، حتى أن البرزلي شبههن بالیهود في

لكن ، )3(عمل المرأة في المعاملات المالیة مثل الرهن أواخر القرن الثامن هجري وأوائل القرن التاسع هجري
انعدام الحضور الاقتصادي للمرأة الغنیة، فقد كانت حاضرة بأعمال الخیر والتكافل ومساعدة هذا لا یعني 

 .)4(أیضا سعیها في تزویج الیتیمة وإعارة ثیابها وحلیها للعروسومن أعمالها ، والعائلات المعوزة الفقراء
 
 :المرأة الریفیة-2-2

حمل الماء من السقي المرأة الریفیة بأعمال تدخل ضمن اختصاصات الرجل، من أبرزها  قامت
على ظهورهن بالقرب من الأماكن البعیدة، حیث كن یخرجن من الصباح الباكر ولا یعدن إلا بعد الزوال، 
كما قامت المرأة البدویة بنسج الخیم من الوبر والصوف كمسكن، باعتبارها تعتمد على الرحلة الموسمیة. 
كما اهتمت بالنشاط الفلاحي، حیث ساعدت النسوة الرجال بأشغال الحقل من حرث للأرض وإقلاع للأشجار 

 . )5(والمساهمة في بناء الدور وحصاد الزرع ورعي الماشیة وتربیة الدواجن
وقد كان بعض الأزواج لا یحبذ قیام زوجته بهذه الأعمال، لأنها تلهیها عن الاهتمام بنفسها والتزین 
له، ومنم من كان یأتي لها بنفسه بالصوف والشعر لتقوم بغزله، وهي عادة مألوفة في ریف المغرب الأوسط 

ه، ومن لنفسها فهي شریكة لها فیوتكون فائدة هذا العمل مسخرة للزوج في حال امتهانه باسمه، أما إذا كان 
. وأكدت نوازل مازونة أن خروج المرأة في الریف للقیام بهذه الأعمال عادة )6(النساء من كانت تغزل بأجرة

مألوفة عند أهله، ویبدو أن حیاة المرأة الریفیة كانت أكثر مشقة من حیاة المرأة في المدینة، بسبب النشاطات 
، وقد تكون هذه النشاطات من أسباب تعدد الأزواج. )7(أعمالا تفوق طاقتها المضنیة، فالزوج یكلف زوجته

وبسبب مزاولة المرأة مهنة تربیة المواشي وخاصة الأبقار والخیول، خلق منطقة غنیة بإنتاج الصوف والجلود، 
ستصلاح والسمن والزبد، بالإضافة لتربیة الدواجن والحمام بغرض أكلها وبیعها والاستفادة من فضلاتها لا

  .)8(الأراضي

                                                 
 .27-26نجلاء، سامي النبراوي: المرجع السابق، ص )1(
 .73نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص )2(
 .133-132المرجع السابق، ص عبد الرحمان، بشیر:  )3(
 .50-49ابن حزم: المصدر السابق، ص  )4(
 .71-70، ص السابقنعیمة، بوكردیمي: المرجع  )5(
نیة اهناء، الشقطمي: الخطاب الفقهي والریف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإنس )6(

 .78م، ص 2013-2012امعة قسنطینة، الجزائر، والاجتماعیة، ج
 .78نفسه: ص  )7(
 .255عبد المالك، بكاي: المرجع السابق، دكتوراه، ص  )8(
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وكان للمرأة الریفیة الحق في تملك الأرض والمواشي، وهذا ما أوردته لنا نوازل الونشریسي، ففي نازلة أخذت 
المرأة صداقها عن طریق الأرض: " عن رجل توفي عن زوجته وأولاده وعلى المیت دین من صداقها فطلبت 

وباعوها لتأخذ صداقها"، كما قال: " لا فرق بین الصداق الأولاد بصداقها، فعمد الأولاد إلى جنة للمیت 
وغیره من سائر الدیوم والمراعي ما تعلق به في الذمة على اعتبار أن الماشیة عند القبائل الرعویة هي 

أن تكلف من ینوب عنها في خدمة الأرض وتقول وأوضحت نازلة أخرى أن المرأة تستطیع  .)1(أساس المهر"
یت عن أرض عمرها زوجها لیزرعها، أترى له أن یزرع أم لا، وإن كان له ذلك فهل علیه النازلة: " من توف

. )2(قیمة الكراء لورثتها أم لا، فأجاب: فإن كان عمرها الزوج برضى الزوجة فهو أحق بها ویكون علیه كراؤها"
ي صداق، والحق فویتبین لنا من هذه النوازل أن المرأة كان لها حق تملك الأرض والمشایة عن طریق ال

التصرف في أملاكها ومن ینوب عنها في العمل، وعلى الرغم من ذلك عرفت المرأة الریفیة حرمانها من 
المیراث، فلا تورث البنت أو الأخت فیما ترك المورث، وفي حالة مطالبتها بحقها من المیراث یجتمع علیها 

. وقضیة المیراث )3(عن حقها لبقیة الورثة الذكور ها هبة یسیرة صلحا، للتنازلنمشائخ ووجهاء المنطقة ویعطو 
تعتبر مسألة بلد تواطأ أهلها على منع النساء من المیراث وكیف تجرى المواریث فیه مع جهل من له الحق 

مستشهدا وار بش ،یعمد الأب إلى تجهیز ابنته البكر المقبلة على الزواج ،وفي كثیر من الأحیان ،)4(في ذلك
، عل عكس المرأة في المدینة )5(ركته في حیاته، بالتالي لیس لها الحق فیما ترك بعد مماتها من تبأنه نصیبه

كان لها الحق في المیراث، فجاء في نازلة: " عمن خالع زوجته على أنها تحملت له هي وأمها مؤونة ابنته، 
 .)6(بنته"ثم ماتت الجدة بعد مضي عام طلب ورثتها قسم تركتها، وطلب المخالع ما یجب فیها لا

وما یمكن أن نستنتج من خلال الحضور الاقتصادي أن المرأة الریفیة برزت في النشاط الفلاحي، أكثر من 
المرأة في المدینة، بحكم طبیعة الریف والبادیة، حیث تستطیع الخروج إلى الحقول والمراعي، بالإضافة 

یف من عبء مصاریف الأسرة ببذل جهد لامتلاكها المواشي والجنان عن طریق المهر أو شرائها، والتخف
 مضاعف لمساعدة زوجها وأسرتها.
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 تمهید:
، وهذا ما جاء به دیننا الحنیف، فأول آیة نزلت على طلب العلم فریضة سواء على الرجل أو المرأة

ّ اقْرَأ� ِ�سمِْ سید الخلق نبینا صلى االله علیه وسلم، تحث على طلب العلم، لقوله تعالى: "  ي َ�لقََ رَبِ ِ َ�لقََ  ،كَ ا��

�سَْانَ مِنْ �لَقٍَ 
�
�كَ اْ��كْرَمُ  ،الاْ َ ِ�لقَْلمَِ  ،اقْرَأ� وَرَب ي �لمَ� ِ �سَْانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ  ،ا��

�
َ الاْ . بهذه الآیة الكریمة یتبین أن هذا )1("�لمَ�

نساء لهن نصیب من المعرفة الدین، هو دین علم ودین حقیقة، ودین منهج ودلیل، وتعلیم وعقل، ولل
والتحصیل ونالوا مكانة علمیة رفیعة، فظهرت نساء عدة منذ العصر الأول من الإسلام، امتازوا بعلمهن 
سواء في الحدیث أو الفقه أو الأدب والشعر، وحفظ لنا التاریخ أسماء نساء، أمثال الخنساء بنت عمرو بن 

، لكن هذا لا یلغي حضور المرأة في العصور الوسطى، وبخصوص المرأة )2(هـ)24(تالحارث بن شرید
المغربیة فنجد أنهن كن موجودات على الساحة الثقافیة وبرزن في عدة مجالات، وبما أن موضوعنا یتحدث 

 الذي ازدهرت الحیاة الثقافیة فیه، فكان للمرأة حضورها سواء عنعلى المرأة التلمسانیة خلال العهد الزیاني، 
 طریق تعلیما أو زهدها داخل المجتمع.

 
 :المرأة التلمسانیة والتعلیم-1

الهامة التي تدفع عجلة الحركة الفكریة والتقدم والازدهار وترقیة التعلیم من العوامل الأساسیة یعد 
ر و العلوم والآداب ونشر الثقافة والعلم بین أفراد المجتمع، وترقیته سلوكیا وحضاریا، ولا یكون هذا التط

. هذا ما تطرقت إلیه نوازل )3(الحضاري دون تعلیم المرأة، بحكم طلب العلم فریضة على الرجل والمرأة
ه ما وإنما یجب على مثلكم تعلیم زوجت : "حكم تعلیم الرجل للمرأة بقوله الونشریسي، الذي ذكر في نازلة
 .)4(یلزمها من العقائد وفروع الشریعة"

داخل مؤسسات تعلیمیة من مساجد وكتاتیب وزوایا ومدارس، عمل التعلیم بتلمسان یتم وكان 
. أما )5(ة أو العقلیةالنقلی تدرس فیها السلاطین الزیانیین على تشییدها بنمط المدراس النظامیة بالمشرق سواء

السن المحددة للالتحاق بالمؤسسات التعلیمیة فقد كان بین سن الخامسة والسابعة، ومعظم الأسر الزیانیة 
رسل أبنائها إلى الكتاب لتلقي تعلیمهم الأول، كما بهدف الحفاظ على المساجد من النجاسة، حیث أفتى ت

                                                 
 .5إلى  1سورة العلق: الآیة من  )1(
الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن شرید: وتسمى تماضر، شاعرة شهیرة وصحابیة جلیلة قدمت على رسول االله صلى االله علیه وسلم مع قومها  )2(

سول ر من بني سلیم وأسلمت معهم، فكان النبي صلى االله علیه وسلم یعجبه شعرها، ویقول: هیه یا خناس ویومي بیدة ولما قدم عدي بن حاتم على ال
قیس لاالله علیه وسلم وحدثه، فقال یا رسول االله : إن فینا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس، قال : سمهم، قال: أما أشعر الناس فأمرؤ اصلى 

لت یا قبن حجر، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد یعني أباه، وأما أفرس الناس فعمر بن معد یكرب، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، لیس كما 
 اعدي أما أشعر الناس فخنساء بیت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد یعني نفسه، وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب. وأجادت الخنساء في شعره

سلام، هـ. ینظر: عمر رضا، كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإ24لأخوها صخر، توفیت بالبادیة في أول خلافة عثمان رضي االله عنه سنة 
 .371، 360، دط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، دت، ص1ج
 .355، 338، ص 2عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )3(
 .270، ص 3الونشریسي: المصدر السابق، ج )4(
 .41هواریة، بكاي: المرجع السابق، ص )5(
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الكثیر من الفقهاء بعدم جواز التعلیم داخل المساجد ومنهم الإمام مالك بقوله: " لا أرى ذلك یجوز لأنهم لا 
ماعدا الخمیس والجمعة وعطل الأعیاد ینظفون من النجاسة". أما أوقات الدراسة فكانت طیلة أیام الأسبوع 
وأشارت إحدى الباحثات إلى اهتمام  ،)1(الدینیة (كالفطر والأضحى)، والأیام التي یختتم فیها القرآن الكریم

نجد الإمام كان مختلطا، فالأسرة الزیانیة بریف تلمسان بتعلیم المرأة، إذ أخذت حظها من العلم إلا أن التعلیم 
. والملاحظ أن الفقهاء لم یعارضوا تعلیم المرأة، إلا أنهم )2(ث في بیته ولا حائل بینهمیدرس الذكور والإنا

 ، وأهم هؤلاء الفقهاء اللذین أجازوا للمرأة التعلیم:)3(اشترطوا عدم اختلاطها مع الذكور
محمد العبدري، من خلال تطرقه في كتابه المدخل لابن الحاج في فصل وجوب  ن*عبد االله بن محمد ب

تعلیم المرء أهله العلم، وأكد على ضرورة تعلیم الزوج لزوجته أمور الدین أولا، وكل ما یحتاجون إلیه من 
والوضوء والاغتسال للصلاة وما إلى ذلك من الفرائض والسنن، لإنه مسؤول  أمر دینهم، الإیمان والإحسان

یته"، م راع وكل راع مسؤول عن رععنها، وقد اعتمد في ذلك على حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم: "كلك
 .)4(بمسائل العلم فیما یحتاجون إلیه... من أمر دینهم الأهم فالأهم"وقال في ذلك: " وینبغي أن یتفقد أهله 

*یلاحظ أن الونشریسي ذهب إلى ما جاء به عبد االله بن محمد العبدري، وأكد على تعلیم المرأة من طرف 
ائد وفروع الشریعة، فالأب مكلف بتأدیبها بآداب الشریعة والقیام بأمرها كله، زوجها وأبیها، ما یلزمها من العق

وإذا امتنعت یؤدبها بالضرب، أما الزوج فیلزمها أن تتعلم كل أمور الشریعة، وإذا امتنعت أیضا فیؤدبها 
ي ف ، لكن من وراء حجاب، وقالبالضرب والهجران، ویمكن للزوج أن یسمح لزوجته بالخروج لتلقي العلم

ذلك: " وكون الزوج یأذن لكم في ذلك أو یوكلكم علیه، فلا یجوز له ولا لكم ذلك، لأن ذلك مما تصح النیابة 
 .)5(فیه مطلقا وإن سألتكم عن شيء فلا یكون السؤال إلا من وراء حجاب كما أمر االله تعالى"

حفیظه للناشئة یتم تلقینه وتوكانت مقررات الكتاتیب هو القرآن الكریم، فقد كانت العنایة به شدیدة،  
ما یعلمه آیاته، وتفسیر غریبه وجیزا، وطریقة ترتیله وتجویده، كفي سن مبكرة، وقد یبدأ المعلم بإعراب بعض 

مبادئ العلوم التي تعینهم على فهمهم معاني القرآن، وفضل هذه الطریقة عبد الرحمان بن خلدون، لأنها 
لكنها ه الفكري، ویبدو أن هذه الطریقة كانت سائدة في حاضرة تلمسان، و تلائم عقلیة الصبیان، ویتقبلها مستوا

تغیرت بوصول علماء الأندلس إلیها، واستقرارهم فیها وامتهانهم التعلیم، وكذلك عودة بعض شیوخ تلمسان 
ریقیة فمن المشرق وإفریقیة، وعلى رأسهم ابني الإمام وعمران المشذالي، اللذین تأثروا بمنهج المشارقة وأهل إ

، فأدخلوا بعض المواد الجدیدة والعلوم الأخرى كروایة الشعر )6(ونقلوه إلى تلمسان خلال القرن الثامن هجري
وقواعد اللغة العربیة والكتابة، وتجوید الخط والحدیث، ووقوفهم على روایة القرآن ومختلف قراءاته مما انعكس 

                                                 
 .32-31م، ص2011، 12عبد الواد، مجلة كان التاریخیة، ع قاسمي، بختاوي: التعلیم بالكتاب في المغرب الأوسط أیام حكم بني )1(
 .88هناء، الشقطمي: المرجع السابق، ص )2(
 .33قاسمي، بختاوي: المرجع السابق، ص )3(
 .209، ص1: المصدر السابق، جابن الحاج )4(
 .229، ص11الونشریسي: المصدر السابق، ج )5(
م)، 1337هـ/737-م1236هـ/633لمغاربیة للدولة الزیانیة منذ قیامها حتى نهایة أبي تاشفین الأول (محمد، مكیوي: العلاقات السیاسیة والفكریة ا )6(

 .133-132م، ص2008-2007رسالة دكتوراه في الفنون، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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تستعمل للتعلیم، كانت عبارة عن ألواح خشبیة وأقلام من وأهم المواد التي . )1(إیجابا على مستوى التعلیم
ماء وبعض الأواني البسیطة، ومجموعة  ارِ رَ القصب وقطع من الصلصال ودواة من الصمغ والصوف وجِ 

 من المصاحف وكتب النحو والسیر. 
. ویلاحظ أن أهل تلمسان )2(أهم كتاتیب العهد الزیاني، كتاب مصطبة مرسى الطلبة بتلمسان

یسمحون للمرأة بالتعلم في المرحلة الأولى فقط (الكتاتیب) حتى سن معین، بعدها تتحمل مسؤولیة البیت 
ولعل ذلك یرجع إلى الصعوبات  ،)3(والإنجاب وتربیة الأطفال، وربما یكون عددهن قلیل جدا بالنسبة للذكور
لامیة، العلم عبر حواضر البلاد الإس التي تواجهها المرأة، دون مواصلتها لمشوارها العلمي، كالرحلة في طلب
. لكن هذا لا ینطبق على المرأة في )4(وما یترتب علیه من مصاعب، یستعصي أحیانا على الرجل تحملها

لبیت ، ویأتي في مقدمتهن بنات افقد كان لهن نصیب وافر من العلم الفئة الحاكمة أو البیوتات العلمیة،
نت تحرص على تعلیم بناتها جل العلوم، التي یتعلمها الذكور، كتنظیم الحاكم، أما البیوتات العلیمة فقد كا

الشعر، وحفظ الحدیث، والأدب والفقه، ولعل الذي یسهل تعلم البنات في البیوتات العلمیة هو توارث العلم 
 هذه الفئات (الفئة الخاصة، البیوتات العلمیة)، مدرسین لبناتهم یدرسونهن في. كما خصصت )5(في أبناءها

 . )6(منازلهن
ن أهلها اللذین كانوا من العلماء، زینب بنت الشیخ الصالح أبي ومن النساء التي توارثت العلم ع

. بالإضافة إلى أم )8(، وكانت من الصالحات فورثت عنه الجاه والعلم)7(ليیإسحاق إبراهیم بن محمد الدلا
، التي كفلت ابنها بعد وفاة ابنه وتركه صبیا صغیرا علمته الصنعة وأدخلته عند معلم یتعلم )9(بن زكري

 .  )11(. وفاطمة بنت أبي زید النجار، وهي من الصالحات)10(الحیاكة بالإضافة إلى العلم

                                                 
 .33قاسمي، بختاوي: المرجع السابق، ص )1(
 .31نفسه: ص )2(
 .355، ص2مرجع السابق، جعبد العزیز، فیلالي: ال )3(
 .33، ص السابققاسمي، بختاوي: المرجع  )4(
-36م، ص2004م)، دط، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، 15-7هـ/9-هـ1حسین، إسكان: تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط (القرن  )5(

37. 
 .355، ص2، جالسابقعبد العزیز، فیلالي: المرجع  )6(
دیث، حالصالح أبي إسحاق إبراهیم بن محمد الدلایلي: بنا دار المعرفة، قرأ القرآن الكریم على جماعة من مشیخة عصره، اشتغل بقراءة الفقه وال )7(

 .149واشتغل حیزا بكتب التصوف، وانقطع للعبادة وتخلى وتجرد. ینظر: ابن مرزوق: المصدر السابق، المناقب، ص
 .149نفسه: ص  )8(
بن محمد الزكري: الفقیه الأصولي، من بین شیوخه الولي الصالح، أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن زاغو، اشتغل بالتعلیم والتدریس،  أحمد )9(

بغیة  هیكرر المسألة الواحدة، ثلاثة أیام أو أربعة حتى یفهمها العام والخاص انتفع به المسلمون وجمیع من یحضر مجلسه لطلب العلم، من مؤلفات
بیت وغیرها، وله فتوي كثیرة منقولة في كتاب المعیار للونشریسي، وأخذ عنهم جماعة 1500طالب ومنظومته الكبرى في علم الكلام، فیها أكثر من ال

هـ، وقبله مشهور بروضة الشیخ السنوسي. ینظر: ابن مریم: 899هـ وقیل في صفر 900منها سیدي أحمد زروق، وأحمد بن الحاج، توفي سنة 
 .41-39السابق، ص المصدر

 .39نفسه: ص )10(
 .168، صالسابقابن مرزوق: المناقب، المصدر  )11(
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ینا أن أفلم نلاحظ ذلك إلا أننا ارت، تجیزها المرأة الزیانیة للعلماءأما الإجازات العلمیة التي كانت 
نذكر أن أحد العلماء الزیانیین والمعروف بابن مرزوق الخطیب، فقد أخذ إجازة من إحدى عالمات مكة 

  . )1(المكرمة، المدعوة بفاطمة بنت محمد بن إبراهیم الطبري المكیة
كما نجد للمرأة الزیانیة حضورا في مجال الشعر والثقافة، حیث وجدت ضالتها في ذلك، فراحت 

. أما النساء التي نافسن )2(الشعر وتعبر عما یختلجها في صدرها حتى أصبح جزء من حیاتها الیومیةتنظم 
الرجال، وكن یجالسن الفقهاء والعلماء مؤمنة التلمسانیة التي ذكرها بن قنفد القسنطیني صاحب كتاب أنس 

یب، وكان الدعاء في ظهر الغورأیت منهم بفاس المرأة الصالحة مؤمنة التلمسانیة تخصني بالفقیر فقال: " 
قاضي الجماعة بفاس أبو عبد االله المقري یزورها ویسعى في قضاء حوائجها، لا تخالط أحدا، كان الشیخ 

 .)3(الصالح علي بن عبد الوهاب یكتب لها لوحها ویبادر به"
ا عدا میظهر لنا مما سبق أننا لم نجد في حقل المعرفة والتعلیم، أسماء لنساء من الفئة العامة 

البیوتات العلمیة، التي حظیت بناتهم بتعلیم وافر بسبب البیئة المحیطة بها، لكن هذا لا ینفي دور المرأة 
 التلمسانیة الزیانیة في مجال التعلیم فیكفیها أن تربي أولادها وتدفعهم إلى طلب العلم.

 
 :المرأة التلمسانیة والتصوف-2

م، نتیجة ارهاصات 13-12هـ / 7-6ل القرنین ظهرت حركة التصوف في المغرب الأوسط، خلا
م، تخمرت عبر قرون وتمخض عنها 9هـ/3وتعود جذورها إلى القرن  )4(دینیة، سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

 .)5(م12هـ/6میلاد الحركة الصوفیة، التي بدأت معالمها تتضح خلال القرن 
العبادة، الانقطاع إلى االله، الاعراض ویقصد بالتصوف، عزوف النفس عن الدنیا، العكوف على 

. وأكثر العلماء یرون أن أصل كلمة صوفي یرجع )6(عن زخرف الدنیا وزینتها وممارسه یدعى بالصوفي
، وأشارت بعض الدراسات )7(نسبه إلى الصوف، لموافقته لما كانت علیه حیاتهم المعروفة بالزهد والتقشف

م واتجه إلى الناحیة العملیة 15هـ/9ثم تحول ابتداء من القرن ، )8(بدأ بالمغرب الإسلامي تصوفا نظریا
سائدا  )9(الصرف، وأصبح یطلق علیه " تصوف الزوایا والطرق الصوفیة"، وقد ظل هذا التصوف العملي

                                                 
 .74نعیمة، بوكردیمي: المرجع السابق، ص  )1(
 .75نفسه: ص  )2(
لجامعي ا ابن قنفذ القسنطیني أبي العباس أحمد الخطیب: أنس الفقیر وأعز الحقیر، تص: محمد الفاسي، وأدولوف فور، دط، منشورات المركز )3(

 . 80م، ص1965للبحث العلمي، الرباط، المغرب، 
 .101- 47لمعرفة أهم عوامل ظهور حركات التصوف في المغرب الأوسط ینظر إلى: الطاهر، بونابي: المرجع السابق، ص  )4(
 .47نفسه: ص  )5(
 .34نفسه: ص  )6(
 .35م، ص 2002ا ونشاطها، دط، دار البراق، بیروت، لبنان، صلاح مؤید، العقبي: الطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر، تاریخه )7(
ن أالتصوف النظري یخوض فیه العلماء والطبقة المثقفة، یركز على الجانب النظري من الفكر الصوفي، ویتطلب مستوى معین من الثقافة والعلم و  )8(

القاسمي الحسني: أعلام التصوف في الجزائر، منذ البدایات إلى غایة یكون صاحبه على اطلاع واسع بأحكام الشریعة الإسلامیة. ینظر: عبد المنعم، 
 .25م، ص2005، دار الخلیل القاسمي للنشر والتوزیع، بوسعادة، الجزائر، 1الحرب العالمیة الأولى، ط

 .25ه، صص والإنشاد. ینظر: نفسالتصوف العملي هو الذي یركز فیه المرید على بعض الممارسات الفردیة أو الجماعیة مثل حلقات الذكر والرق )9(
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خول دفي جمیع أنحاء المغرب العربي حتى بعد سقوط الدویلات الثلاث (الزیانیة، الحفصیة والمرینیة) و 
بو مدین أ أول من نشر التصوف في المغرب الأوسط هو الشیخ عبد السلام التونسي،ین و الأتراك العثمانی

 .)1(الغوث، أحمد زروق، وأحمد بن یوسف الملیاني وغیرهم
وفي دراستنا حول التصوف والمرأة التلمسانیة الزیانیة، سنحاول تقدیم رؤیة دینیة، نبرز كیف فسح 

یثبتن ذواتهن بدون عقدة، بل ویتفوقن على الرجال، من خلال التصوف المجال للنساء، ومنحهن فرصة كي 
  عرفة الباطنیة والممارسة الصوفیة.تدینهن وصلاحهن بالم

، وتحررها من أشكال الإكراه الاجتماعي )2(لقد فتح التصوف بابا جدیدا للمرأة كي تثبت وجودها
الذي سلم بعضهم بجواز شهادة  الذي كان یمارسه الرجل على المرأة، فخروجها من التزامات الفقهاء

 .)3(الصالحات من النساء
وأشارت دراسات أن ظاهرة التصوف النسائي، نشأ ضمن البیوتات الصوفیة، فقد أدى وجود المرأة 
في البیت الصوفي إلى تولد لشعور عندها بالانتماء إلى التصوف، لكن ضمن مستوى من الزهد والتقشف 

. فكانت )4(وابن قنفذ القسنطیني اسم الصلاح بن مرزوق الخطیبل من والورع والمجاهدات، أطلق علیه ك
النساء المتصوفات بتلمسان الزیانیة، یجالسن الفقهاء والعلماء عندما أتت جماعة من النساء نزلوا عند ابن 

 .)5(مرزوق، فقام بضیافتهن وجالسهن وتحدث إلیهن، وكن نساء صالحات
 ومن بین الزاهدات التي عرفتهم الدولة الزیانیة ضمن البیوتات الصوفیة، نذكر: 

*عائشة بنت الفقیه أحمد بن حسن المدیوني، جد الإمام ابن مرزوق لأمه، من الصالحات، ألفت مجموعة 
 . )6(من الأدعیة، ولها قوة في تفسیر الرؤیة

 . )7(متزهدة، ورعة، ملازمة للعبادة، محبة للخلوة*عائشة بنت أبو عبد االله الكتاني، من الصالحات، 
  .)8(، الجد الأكبر لابن مرزوق الخطیب*فاطمة بنت العالم التاجر أبي زید النجار

أما خارج البیوتات الصوفیة اتسم الوضع على الصعید الاجتماعي، بالنسبة للمرأة التلمسانیة 
دني انیه من إكراه بكانت تع ن المیراث فضلا على مابمعاناتها من أشكال الإكراه الاجتماعي، كحرمانها م

من طرف زوجها، زد على ذلك تضییق الخناق علیها أن حرم علیها الفقهاء حلقات الذكر والرقص والغناء 
والاجتماع بالرجال لیلة الجمعة وعاشوراء، وعدم السماح لها فریضة الجماعة، فشكل هذا المناخ خنقا لحریتها 

التصوف لحمایتها من أشكال الإكراه الاجتماعي، مما جعلها تعتبره الخلاص بوضعهن  فأدركت أهمیة حقل

                                                 
 .26-25عبد المنعم، القاسمي الحسني: المرجع السابق، ص )1(
 .15م، ص2010رحال، بوبریك: بركة النساء، الدین بصیغة المؤنث، دط، منشورات افریقیا الشرق، المغرب،  )2(
 . 397م، ص2008/2009م، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 15-14هـ/9-8الطاهر، بونابي: الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط خلال القرنین  )3(
 .397نفسه: ص )4(
 .156المصدر السابق، ص ابن مرزوق: المناقب، )5(
 .2012ابن مریم: المصدر السابق، ص )6(
 .149، صالسابقابن مرزوق: المصدر  )7(
 .355، ص2عبد العزیز، فیلالي: المرجع السابق، ج )8(
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للمرأة باعتبارها ولیة صالحة، بقي تصورها حكرا على . لكن التجربة الصوفیة )1(الصوفیة والأولیاءفي كفالة 
ضور أنثوي ببروز حسمح الكتابات الذكوریة ولم تعبر عنها المرأة بصفة مباشرة، إذ أن التصوف الشعبي 

. وعلى الرغم من قلة النساء المتصوفات أو )2(محتشم ومتحك فیه في ظل هیمنة الرجل المتصوف
تیار التصوف كان أكثر تقبلا لحضور المرأة داخله، ولكن الصالحات، مقارنة بالرجال المتصوفین، إلا أن 

ور اثبات صلاحها وتعمل على الظهیكي تظفر المرأة بموقع داخل التصوف والصلاح علیها أن تعمل على 
. فابن قنفذ قدم لنا صورة واضحة عن نشاط المتصوفة الرجال خلال الفترة الزیانیة من )3(بمظهر الرجال

م، 14هـ/8. وسارت المؤمنة التلمسانیة خلال القرن )4(تعبد ومعرفة وزهد ورفض للدنیا وقناعة بالقلیل وخلوة
: " كانت ما ذكره ابن قنفذ في قولهوعبادة، حسبنا في ذلك وتقشف  على هذه الصورة من زهد ورفض للدنیا

تنقطع على مخالطة الناس، في رجب وشعبان ورمضان، ولا تساكن أحدا ولا یراها في زمن انقطاعها أحد 
من الناس ولا تكلمه، وكان لباسها بسیطا یتمثل في جُبَّةِ صوف، وبهذا یتبین لنا الجهد الذي كان تبذله 

 .  )5(التلمسانیة من لباس بسیط، والانقطاع عن الناس وعملت على كسب قوتها من غزل یدیها المؤمنة
إلى وصف زهد وورع ابنة الفقیه أبو عبد االله الكتاني زوجة أبو عبد االله محمد وتطرق ابن مرزوق 

وعمي م): " أخبرني شیخنا أبو العباس بن القطان 1282هـ/681بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق (ت
ملازمة للعبادة مع زوجها رحمه االله تعالى، مقتصرة على ما یقتصر من القوت رحمه االله تعالى، أنها كانت 

. " وأخبرني أن خادما من خدمها توجهت لیلة لدار أبیها، فسألها )6(متورعة أكل طعام أبیها، مباعدة لأهلها"
خ لهما أظنهما طب ا، وأما مولاتي وسیدي فماعن عشاء ابنته وزوجها، فقالت له الخادمة: أما نحن فتعشین

عشاء، فكانت بین یدیه مائدة بأطعمة فوجهها للحین، وذلك قبل أن یعرف حالها، سألت عن السبب لتوجیهها، 
فأخبرتها الخادمة، وكانت موهوبة لها من أبیها، فلما كان الغد وجهتها لدار أبیها وأعتقتها، وقالت: ما جزاء 

بأخبار المرأة مع زوجها إلا الإخراج، فلما علم والدها حالها خلى سبیلها". كما أحبت  الخادم التي تتحدث
وكذلك أم الفتح الشهیرة بفتحون  .)7(الخلوة بموضع یعرف بالكهف الضحاك تنفرد بنفسها هناك

 .)8(انت مجابة الدعوة، وقد سئلت االله أن تموت في بیت المقدس فكان لها ذلككم)، و 1323هـ/724(ت
فة عائقا للتدرج في مراتب الصلاح، وثابرت في القضاء لكن الجسد شكل بالنسبة للمرأة المتصو  

، فالعدید من المتصوفات كن جمیلات المظهر، ولكن بدخولهن )9(على معالم الجمال، التي قد تظهر علیها

                                                 
 400-399المرجع السابق، دكتوراه، ص الطاهر، بونابي:  )1(
ن و مراد، جدي: التدین الصوفي في طبعته النسویة ورهان النوع الاجتماعي، لالة میمونة رمز الصلاح الانثوي، مجلة الدراسات والأبحاث، مؤمن )2(

 .2، ص2016بلا حدود، نوفمبر 
 .7نفسه: ص )3(
 .33ابن قنفذ القسنطیني: المصدر السابق، ص )4(
 .81-80نفسه: ص  )5(
 .149ابن مرزوق: المصدر السابق، المناقب، ص )6(
 .150-149نفسه: ص )7(
 .400، دكتوراه، صالسابقالطاهر، بونابي: المرجع  )8(
 .57رحال، بوبریك: المرجع السابق، ص )9(
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ذلك عن وصفا ل عالم التصوف، تبدلت أحوال أجسادهن تماما لتختفي علامات الحسن. وقدم لنا بن الزیات
امرأة صالحة مجهولة: " فرأینا عجوزا قد لسق جلدها بعضمها وعلیها كساء خلق وساقها مكشوفة، لیس 
علیها سراویل، فعجبنا من شأنها، فقال لنا بعض المردیین: أعرف هذه العجوز وهي امرأة صالحة تسكن 

حتى لو كانت المرأة المتصوفة  . یتضح لنا من خلال هذه الواقعة أن)1(بحومة باب أغمات من مراكش"
 صغیرة السن تحاول أن تظهر بمظهر العجوز للتقلیل من إظهار مفاتنها.

ورغم هذه العراقیل استطاعت المرأة التلمسانیة الحضور في عالم التصوف والصلاح على قلتهن، 
لمناقبیة كتابات اوإغفال كتب التاریخ لهن، لكن الذاكرة الشعبیة خلدت أسماء نساء لم یرد ذكرهن في ال

قدراتهن  علىمضیفة علیهن طابع القداسة، وجاعلة من قبورهن مزارات للتبرك وناسجة قصصا أسطوریة 
. فالاعتقاد في كرامة الولیة وقداستها وقربها من االله حتى )3(، مثل لالة ستي ولالة مغنیة)2(الخارقة للمألوف

م فقط بشكل فردي بل حتى جماعي وبانتظام في مواس بعد موتها، جعل العامة تسارع إلى التبرك بها، لیس
سنویة، وكان لنساء التصوف مكانة خاصة عند النساء، فقبورهن تصبح مكان لزیارتهن طالبین منهن أمورا 

بحنا تى أصتتعلق بالنساء، كالزواج، الإنجاب، وفك السحر وضمان دوام الزواج، وغیرها من الطلبات، ح
الولیة مختصة في الزواج وتلك في الإنجاب وأخرى في السعد  فهذهنرى نوعا من التخصص: "

 .   )4(والنحس...إلخ
ومن موضع الثقة صارت المرأة الصالحة التلمسانیة أحد المصادر الأساسیة في روایة أخبار 
الصوفیة والصلحاء، فقد اعتمد بن مرزوق الخطیب في رصد أخبار ومناقب صوفیة أسرته، وصوفیة تلمسان 

ع روایات النساء الصالحات، ویعكس ذلك استخدامه لعبارات: " أخبرتني الصالحة المباركة، ضمن مجمو 
فاطمة بنت الشیخ العالم أبي عبد االله محمد بم عبد العزیز... "،" وحدثتني الشیخة الصالحة عائشة بنت 

من الصالحات نجهل . والكثیر )5(لكحل وكانت من الصالحات..."، " وحدثتني الشیخة الصالحة أم الفتح..."
تقریبا كل شيء عن تاریخهن وحتى أسماءهن ولا یبقى منها إلا نعت " امرأة مجهولة" خصوصا في منطقة 

. )6(المغرب، یعتبر اسم المرأة خاصا جدا ولا یمكن البوح به، سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو بنتا
 لا یجوز الحدیث عنها وحتى النخبة المثقفةفالموضوع في حد ذاته، یرمز إلى حرمة البیوتات التي كان 

كن بخطوط لا یمآنذاك، كابن مرزوق الخطیب وبن قنفذ القسنطیني، كانت روایتهن محدودة ومضبوطة 
تجاوزها، وإن كان بن مرزوق قد أظهر لنا نوعا ما في كشف أسماء الصالحات، على عكس ذلك تماما 

 .)7(عنهافابن قنفذ تكتم عن ذكر اسم والدته ولم یفصح 

                                                 
 .386ابن الزیات: المصدر السابق، ص )1(
 .59مراد جدي: المرجع السابق، ص )2(
 .75مي: المرجع السابق، صنعیمة، بوكردی )3(
 .157، بوبریك: المرجع السابق، صرحال )4(
 .397الطاهر، بونابي: المرجع السابق، دكتوراه، ص  )5(
 .10-9، صالسابقمراد، جدي: المرجع  )6(
 .400-398، دكتوراه، ص السابقالطاهر، بونابي: المرجع  )7(
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ساهمت المرأة الصالحة التلمسانیة في أعمال الخیر، كتأسیسها للزاویة وحبس الأرض المزروعة، 
فضلا عن أشكال الهبات التي كانت تقدمها في أوجه الخیر وخدمة الدین مثل هبات المسجد والزاویة، 

وحسبنا في ذلك نازلة ، للزوایا السلاطین. كما كان لها الحق في أعطیات )1(وعتقها وافتداءها للأسرى
ى ، فأجاب أن یقدموا رجلا فاضلا منهم یتولالملوك للزوایا وأبناء الصالحین"الونشریسي:" حكم ما یعطیه 

. في حین ذم الفقهاء بعض التصرفات التي كن النسوة یقمن )2(القسمة بینهم، ولا تحرم المرأة الصالحة بینهم
العقباني في قوله: " أما ما یقع في بلدنا ووطننا من اجتماعهن بها، من رقص وغناء وتزین وهذا ما جاء به 

  .)3(على احتفال وتتزین، فیحلقن دائرة على رجل غیر محرم یغنیهن ویطربهن فمحرم اتفاقا"
د موقعا لها، أن تج ،على الرغم أن المرأة الزیانیة التلمسانیة، استطاعت بممارستها الدینیة الصوفیة

مستوى العام داخل الحقل الصوفي ظل متحكما من طرف الصلاح الرجولي، لتكتم إلا أن حضورها على ال
 الكتب المناقبیة عن أسماء النساء المتصوفات، وإن ذكرن كان قلة أو تحت نعت "امرأة مجهولة".

 
 :صورة المرأة في الشعر الزیاني-3
الفنون  شهدته من تطور في عرفت الدولة الزیانیة ازدهارا في الحیاة الثقافیة والفكریة، وذلك لما 

جسد خیر وسیلة ت ،والأدب والشعر، هذا الأخیر كان للمرأة حضورا فیه. فالشاعر الزیاني وجد في المرأة
إحساسه بالجمل وتذوقه له، والغزل أكبر عون في رسم المرأة وأعضاء جسدها، حركاتها، تنقلها ومنهاج 

 . )4(لحرقة والأسى والنعیم والسعادة عند الشاعر ومعشوقهعیشتها، مبینا أثر العصر الذي عاشت فیه مصورا ا
ونظمت نصوصا غزلیة رائعة ضاهت في بیانها ورونقها أشعار الغزلیین في المشرق، فعبروا عن 

. فتحدث )5(اتجاه المرأة على الرغم من الظروف السیاسیة والعسكریة التي عرفتها الدولة الزیانیة إحساسهم
 التي ینبغي توفرها في المظهر العام للمرأة منها: الشعراء عن جملة من المواصفات، 

 
ب العرب المرأة الطویلة، وهم یقصدون بالمرأة الطویلة المعتدلة القوام، ولیست الطویلة أح طول القامة:-

لا أقصد المرأة الطویلة، و  طولا فاحشا، یتنافى مع الذوق السائد في بیئتها، یقول أحمد محمد الحوفي: أحب
. وحسبنا في ذلك )6(بالطول أن تفرع الرجال، وإنما أقصد ألا تسمى قصیرة، وذلك أنسب لشكلها وقوامها...

 :" السریع" م)1494هـ/899من بینهم بن خلوف القسنطیني (ت ،ما عبر علیه الشعراء

                                                 
 .401الطاهر، بونابي: المرجع السابق، دكتوراه، ص )1(
 .172، ص6الونشریسي: المصدر السابق، ج )2(
 .302العقباني: المصدر السابق، ص )3(
رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة قاصدي -العهد الزیاني نموذجا  –دحمان، میلودي: صورة المرأة في الشعر الجزائري القدیم  )4(

 .46م، ص2008/2009مرباح، ورقلة، الجزائر، 
هـ، رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 8اهیم، قادة: صورة المرأة في الشعر المغربي حتى نهایة القرن إبر  )5(

 .183م، ص2008/2009
 .52، صالسابقدحمان، میلودي: المرجع  )6(
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    تُ لاَ ـــــیَ مَ  یلَ قِ  دْ ا قَ مَ كَ  ونِ ـــــصُ غُ لْ لِ فَ  بٌ جَ عَ  لاَ ي وَ اشِ ى الوَ لَ إِ  یلُ مِ یَ  نٌ صْ غُ 
 تُ الاَ مَ الأَ  كَ لْ تِ ى شَ حَ الْ  رِ سْ كَ  لِ لاَّ إِ   لْ ـــــــهَ وَ  لِ لاَ الدَ  اتُ ــــمَ اسِ قَ  تْ الَ مَ أَ  مْ اكَ یَ 

وذج عمل الشاعر على استنطاق الصورة الحسیة لمحبوبته، واتضح ذلك من خلال مففي هذا الن
الحبیبة ، فیه القد أو الطول بالغصن المائللعناصر الجمال المادي والحسي في تشب ،توظیف ابن خلوف

 .)1(من خلال هذا الوصف غدت روضة قد تجلى بكل آیات الحسن والبهاء
  :"الطویل" وما یستحسن ذكره ما قیل في القوام وتشبیهه بالرمح، ما قاله أحمد بن حجلة

 ومُ ــــقُ ا یَ ـــــــــــــمَ  هُ حُ مْ ي رُ ـــــــــــــامِ وَ قِ  الَ قَ وَ  هُ ــــــتُ مْ سُّ  ینَ حِ  هُ دُّ ي قَ الِ ـــــعَ تَ  یبُ بِ حَ  
 )2(مُ جَ عْ یُ  طِ ي الخَ فِ  مَ اللاَّ  نَّ أَ  رِ دْ أَ  مْ لَ وَ  هُ مُ لا الِ الخَ  مُ جَ عْ ي أَ ارِ ذَ عَ  طَ خَ وَ  

م)، له شعر أنیق، شبه 1339هـ/740(ت  وهذا ما ذهب إلیه محمد بن عمر الملیكشي البجائي
 :" البسیط" بالغصن الطري، وهي تتمایل وتتجه شرقا وغربا معشوقته

  بٌ صَ خَ مُ  ةِ یبَ بِ الشَ  اءِ مَ  نْ مِ  انٌ یَ رَ   ىدَ النَّ  هُ لَ صَ خْ أَ  نِ صْ غُ الْ كَ  كَ لُ ایِ مَ تَ وَ  
  )3(بِ رِ ـــــــــغْ المَ وَ  قِ رِ شْ المَ  نَ ــــ ــــْیبَ  اهُ رَ تَ فَ   ى ـــــبَ الصَ وَ  ــــــــةِ ابَ بَ الصَ  احِ وَ رْ أَ  یهِ نِ ثْ تَ  

. فقد )4(وتفضیل المرأة الطویلة، لا یعكس ذوقا فردیا وحده، بل یعكس ذوقا جماعیا مشتركا ومتوارثا
كان العرب یستحسنون في المرأة طول أربعة: " وما یستحسن في المرأة طول أربعة وهي: أطرافها، قامتها، 

ربع: یدیها، رجلیها، لسانها، وعینیها، والمراد به القصر المعنوي، فلا تبذر ما في شعرها، عنقها، وقصر أ
 .)5(بیت زوجها، ولا تخرج من بیتها، ولا تستطیع بلسانها، ولا تطع بعینیها"

 
یزید قوام المرأة جمالا دقة خصرها وضموره، فالشاعر عفیف الدین سلیمان بن علي التلمساني،  ما :الخصر-

 :"البسیط" یصور لنا حبیبته، وقد بدت ضامرة الخصر في قوله
 انَ أَ  تُ لْ قُ  بِ ي الحُ ى فِ نَ فْ یَ لِ ي نِ مِ  امً قَ ي سَ رِ تَ شْ یَ  نْ مَ  هُ رَ صْ ى خِ نِّ ى ضَ ادَ نَ   

المرأة سحرته بجمالها، مما جعله یعبر عن إعجابه به إعجابا بلغ حد فالشاعر یبین لنا أن هذه 
كما أن هناك بعض . )6(الفناء، وكان الشاعر یحصر جمال المرأة في دقة خصره فهو سر حسنها وجماله

الرجال یفضلون المرأة البدینة ویقولون: " السمنة نصف الحسن، وهذا یستر كل عیب في المرأة ویبدي 
 .  )7(ا قیل جمیلة، لأن الجمیلة السمینة من الجمل وهو الشحم"محاسنها، ولهذ

                                                 
في مدح خیر الفرقتین، لابن خلوف القسنطیني (نماذج منتقاة)، مجلة  سعاد، الوالي: الرمز الأنثوي في القصیدة المولدیة، دیوان جنى الجنتین )1(

 .145م، ص2013، جامعة بسكرة، الجزائر، 9المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع
م، 1980ان، وت، لبنشهاب الدین أحمد بن حجلة المغربي المعروف بابن أبي حجلة: دیوان الصبابة، دط، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیر  )2(

 .46ص
 .175، ص 1الحفناوي: المرجع السابق، ج )3(
 .51دحمان، میلودي: المرجع السابق، ص  )4(
 .40، صالسابقابن أبي حجلة: المصدر  )5(
 .51، صالسابقدحمان، میلودي: المرجع  )6(
 .41، ص السابقابن أبي حجلة: المصدر  )7(
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الوجه شببه البعض منه بالحروف، وأكثر من ذلك شبهوا الحاجب بحرف النون، أما في ملامح  :الوجه-
 : "البسیط" وهذا ما أورده ابن حجلة التلمساني بقوله

 )1(انٌ نَ رْ مِ  يَ هِ وَ  ةَ ایَ مَ ي الرِّ مِ صْ تَ  سِ وْ القَ كَ  ا هَ بُ اجِ حَ  ونٍ نُ  نِ یْ عَ بِ  يَ لَ و إِ نُ رْ یَ   
)، یصف لنا وجه حبیبته، أنه أجمل م1289-1263 هـ/688-هـ661والشاعر الشاب الظریف ( 

 : "الطویل" من البدر في قوله
 لٌ مِ جَ تَ مُ  هُ ــتُ لْ ا قُ ـــــــــــــیمَ ا فِ نَ ا أَ مَ وَ    لُ مَ جْ أَ  كِ هَ ـــجْ وَ  رِ دْ بَ لْ لِ  ةٍ ـــــــــــبَ یْ  غَ لاَ بِ   
 )2(لُ ذَ بَ تَ یَ  ئٍ رِ امْ  لُ ا كُ هَ بِ  كِ یْ دَ لَ  ةٌ نَ   ایَ ا صَ نَ لاَ وْ لَ  یكِ ي فِ دِ نْ عِ  بَ یْ  عَ لاَ وَ   
 :البسیط"" وآخر یشبه وجه إحدى الفتیات التي أقدمت على زیارته لیلا، بالشمس لبیاضه وصفائه 
 )3(يارِ دَ  طَ سَ  وَ لاً یْ لَ  سَ مْ شَّ الْ  تُ یْ أَ رَ   ااءً شَ ي عَ نِ تْ ارَ زَ  ینَ حِ  اةٌ تَ فَ   

م)، عن بدویة افتتنته بجمال 1339هـ/740الشاعر محمد بن عمر الملیكشي البجائي (ت وقال 
 :" الرجز" وجهها

 بٍ جَ عْ مَ  رٍ مْ أَ  لِ كُ بِ  امُ رَ غَ ي الْ تِ أْ یَ   زٍ زُّ ـــــــــعَ تَ  دَ عْ بَ  تْ ـ ــــَللَّ ذَ فَ  تْ لَ لَّ دَ تَ وَ 
 بٍ هَ ذَ مُ  یقٍ رِ شَ  دٍ خَ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ  اهَ هِ جْ وَ بِ  الُ مَ جَ ى الْ دَ بْ أَ  ةٌ یَّ وِ دَ بَ 
  )4(بِ رَ بْ الرَ  اةِ هَ ا مَ ـــــــهَ بُ سِ حْ تَ  ادُ ـــــــكَ تَ فَ  اـــــــــــــــــــبً نُ جَ تَ وَ  ةً رَ فْ نَ  دُ عُ بْ تَ و وَ نُ دْ تَ 

 
بجمال المرأة العین، التي كان لها الأثر الخاص على الرجل،  ما تغنى به الشعراء التلمسانیون :العین-

والعین هي: " النافذة التي یطل علیها الشاعر على دخلة محبوبته، وتطل منها علیه، هي منبع الجاذبیة 
 .)5(التي یستأسر لها الحبیب ویلتذ الأسر..."

م) عن امرأة فتنته بنظراتها، 1339هـ/740(ت فتحدث الشاعر محمد بن عمر الملیكشي البجائي
 : "الرجز" یقول

 بِ رَ ضْ المِّ  امِ سَ حُ  نْ ى مِ ضَ مْ أَ ى وَ ظَ نْ أَ  رٌ ــــــــاتِ فَ  كَ لَ  نٍ اتِ فَ  ظٍ حْ لَ بِ  تْ نَ رَ وَ   
 )6(ىبَ ــــــــــــــــتَ سْ تَ  نْ ا أَ ــــــــــهَ لِ ثْ مِ لِ  قَّ حُ وَ  تْ بَ سَ فَ  اهَ ونِ فُ جُ ا بِ هَ رِ حْ سِ  لُ ابِ بَ  كَ تْ رَ أَ وَ   

 : "البسیط" ویقف الشاب الظریف أمام العیون عاجزا عن مقاومة سحرها، فیقول
 )7(ةِ رَ اهِ الزَّ  ةِ نَ جْ ي الوَّ ذِ هَ  نُ سْ حُ وَ  ةِ رَ احِ السَّ  نُ یُ عْ ي الأَ ذِ هَ  قُّ حَ وَ  

 : "البسیط" ویقول أیضا

                                                 
 .47ابن أبي حجلة: المصدر السابق، ص )1(
 . 199م، ص 1967شمس الدین محمد بن عفیف الدین سلیمان التلمساني: دیوان الشاب الظریف، تح: شاكر هادي شكر، دط، مطبعة النجف،  )2(
 .232ابن أبي حجلة: المصدر السابق، ص  )3(
 .175الحفناوي: المرجع السابق، ص )4(
 .63دحمان، میلودي: المرجع السابق، ص )5(
 .175، صالسابقع الحفناوي: المرج )6(
 .128الشاب الظریف: المصدر السابق، ص  )7(
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 ونِ فُ الجُ  كِ اتِ ـــــهَ  كُ ـــــــــ ــــْلمُ  دَ لُ خَ وَ  ونِ ــــــــیُ عُ الْ  ارَ ــــــــــــصَ نْ االله أَ  زَّ عَ أَ  
  )1( يینِ دِ ي وَ لِ قْ عَ  تْ فَ عَ ضْ أَ كُ تَ  نْ إِ وَ  اارً دَ تِ ا اقْ هَ لَ  ورِ تُ فُ الْ بِ  فَ اعَ ضَ وَ  

 
 : "المتقارب" وصفوا في المرأة زینها، حلیها وطیبها فیقول ابن أبي حجلة زینة المرأة:

 )2(هُ رُ اهِ زَ أَ  وعُ ضُ تَ  انٌ تَ سْ بُ  كَ یبُ بِ ي حَ لِ  یلَ قِ  یبِ الطِّ وَ  يِّ لِ حُ ي الْ فِ  تْ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ   
ووصف الشاعر محبوبته، لفرط جمالها وتخصیب أطرافها حتى أثارت غیرة الشمس، یقول الشاعر 

 أبن أبي حجلة " الوافر": 
 كَغُصْنِ البَانِ فِي الخِصْرِ البُرُودُ  تَغَارُ الشَمْسُ مِنْهَا حِینَ تبَْدُو 
 )3(وَأَلْحَــــــــاظٍ كَبِیضِ الْهِنْـــــــــــــدِ سُــــــــــــودُ  بِأَطْرَافٍ مِنَ الحَنَّــــــــــاءِ حُمْــــــرٌ  

 :" البسیط" كما قال 
 )4(لاَ مَنْ غَدَتْ بِحُلِیِهَا تَتَزَیَنُ  إِنَّ المَلِیحَةَ مَنْ تُزَیِّنُ حُلِیَهَا   
 

 وما تغن به الشعراء التلمسانیون، طول الشعر " الطویل". الشعر:
    هُ ودَ ــــــــــــــــیُ قُ  كُ فُ تَ  نْ ا إِ ي مَ الذِ  اكَ ذَ فَ    هِ رِ عْ شَ  لُ سِ لاَ ا سَ بَ الصَّ  تِ رَ سَّ ا أَ ذَ إِ   
 هُ ودُ ذُ یَ ى وَ رَ ي الكَ نِ فْ جَ  نْ عَ  دُ رَ طْ یَ وَ   هُ ودُ قُ یَ ى وَ نَ ي الضَ بِ لْ قَ  ىلَ إِ  وقُ سُ یُ   
 یقول الشاب الظریف أیضا " الكامل".كما  
 وعُ مُ جْ ا المَ ـــــــــهَ نِ سْ ي حُ ا فِ ــــــــهَ ینِ بِ جَ  قَ   وْ ــــفَ  وقِ رُ ـــــــفْ المَ  هِ رِ عْ شَ  ةَ رَ ـــــــطْ بَ  تْ ادَ زَ   
 )5( وعُ ضُ وْ ا المَ هَ ضُ عْ بَ  بَ اذَ جَ  ولُ مُ حْ المَ   اهُ ضُ عْ بَ  بِ ائِ وَ الذَ  كَ لْ تِ  نْ مِ  تْ بَ جَ عَ فَ   

وللمرأة صورة معنویة فأعطى الشعراء الزیانیون عنایة بالجمال المعنوي للمرأة، ومظاهر  المعنوي:الجمال 
ذلك عفة المرأة وتمنعها عن الرجل، زاد ذلك من علو شأنها في نظره، وكان مسلكها من دواعي حبه وشوقه 

  . )6(لها، وتعلقه بها دلال على جمالها الباطني
 : "البسیط" لحبیبةیقول الشاب الظریف في هجر ا

 )7(قُ لاَ خْ ى أَ وَ هَ لْ لِ وَ  الُ صَ الوِ  ادَ عَ   امَ بَّ رُ فَ  یبِ بِ الحَ  رِ جْ ى هَ لَ عَ  رْ بِ اصْ وَ   
 " الطویل": وأحسن ما قیل، قول الشاعر عفیف الدین التلمساني 
  امٍ ـــــــــمَ غَ  عُ مُ دْ أَ  اهُ رَ ــــــــــــثَ  ادَ ــــــــــــــجَ وَ   مٌ لاَ ـــــــــــــــــسَ  یقِ قِ العَ ى بِ مَ لْ سَ  عِ بْ ى رَ لَ عَ   

                                                 
 .227الشاب الظریف: المصدر السابق، ص  )1(
 .150ابن أبي حجلة: المصدر السابق، ص )2(
 .78نفسه: ص  )3(
 .40نفسه: ص  )4(
 .171، 90، ص السابقالشاب الظریف: المصدر  )5(
 .87دحمان، میلودي: المرجع السابق، ص  )6(
 .175، ص السابقالشاب الظریف: المصدر  )7(
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 امٌ رَ غَ وَ  ةُ عَ وْ ــــــــــــــ ــــَا لــــــــــــنَ تْ حَ نَ رَ  لاَ وَ   ىوَ الهَ  فَ رَ ا عَ ـــــــــــمَ  نَّ هُ لاَ وْ لَ  لُ ازِ ـــ ــــَنمَ   
 امٌ ـــــثَ لِ  ابِ حَ السَّ  هَ جْ وَ  رُ دْ ا البَ هَ لَ   ةٍ امَ ـــــــــقَ  اءُ ـــــــــــــفَ یْ هَ  يِ الحَ  وتِ یُ بُ  نْ مِ وَ   
 امٌ هَ سِ  وبِ لُ ي القُ فِ  لاَّ إِ  يَ ا هِ مَ فَ   اهَ اتِ ظَ حَ ى لَ مَ دَ  نْ ا عَ اهَ وَ ي هَ وا فِ لُ سَ   
 امٌ ــــــــمَ إِ  امِ رَ ي الغَ فِ  لِ ثْ مِ ى وَ دَ ؤَ تُ   ةٌ ـــــــــــیضَ رِ فَ  وبِ لُ القُّ  لِ ى كُ لَ ا عَ اهَ وَ هَ   
قول هذه، أمواج الشعور والضنى التي یبعثها إلى محبوبته، وییظهر لنا الشاعر في قصیدته الغزلیة  

 . )1(إن هواها فریضة على العاشقین
 : " البسیط" وما قیل عن هجران الحبیب والشوق إلیه 
  قُ مَ رْ تَ وَ  مُ كُ یْ لَ و إِ نُ رْ تَ  نٌ یُ عْ ا أَ هَ بِ   اهَ وفُ رُ حُ  ورُ طُ السُ وَ  مْ كُ یْ لَ إِ  تُ بْ تَ كَ   
 )2(قُ وُ شَ التَّ  اهُ رَ یَ  دْ قَ  قٌ وَ شَ مُ  مٌ لاَ سَ   هِ انِ سَ لِ  بِ طْ رَ ى لِ سَ مْ أَ  مٌ لَ ي قَ لِ وَ   

 :"البسیط" أما حیاء المرأة، فأشاد الشعراء به، منهم الشاب الظریف، في قوله
 بُ بَ ي سَ لِ  رُ ــــــــــجْ ا الهَ ذَ هَ فَ  تُ وْ لَ سَ  نْ إِ وَ   رٌ طَ ي وَ لِ  نُ سْ ا الحُ ذَ هَ فَ  تَ قْ شِ عَ  نْ إِ فَ   
  لُ ــــــــضْ الفَ  اكَ ذَ وَ  بُ دَ الأَ وَ  اءُ یَ الحَ  اكَ ذَ   ي ــِل كَ یدَ عِ یُ  نْ أَ  نٍ ظَ  نُ سْ ي حُ لِ  نَّ كِ لَ   
  )3(بُ سَ ى نَ وَ الهَ  قِ لاَ خْ الأَ  ةِ اعَ ضَ رِ  نْ مِ وَ   اــــــــــمً مَ ى ذِ وَ الهَ  اتِ قَ لاَ عَ  نْ ا مِ نَ نَ یْ بَ وَ   

وتتجلى لنا صورة المرأة ترتدي جلبابا، ومزج محاسن المرأة بمحاسن الطبیعة، فجمال المرأة یبعث بالنشوة 
 ه حواءحتى خلق االله ل –رغم ما فیها  –كالذي یبعثه جمال الطبیعة. ألم ترى أن آدم استوحش في جنته 

 : "الرجز"
 اهَ ابِ بَ لْ ي جِ فِ  نِ سْ الحُ  ازُ رَ ى طِ دَ بَ وَ   ا ــــــــــهَ ابِ بَ شَ  نِ سْ حُ بِ  انُ سَ مْ لِ تِ  تْ اهَ تَ   
 اهَ ابِ بَ ور حَ ـــــغُ ثُ  نْ مِ  وْ ا أَ ــــــــــمً سِ بَ تَ مُ   اهَ ورِ غُ ثُ  ابِ بَ حَ  نْ و مِ دُ بْ یَ  رُ شْ البِ فَ   
 )4(اـــــــهَ ابِ ــــــبَ قِ ا وَ ـــــــهَ وجِ رُ بُ ا بِ ـــــهَ وجِ رُ بُ وَ   اــــــهَ رِ هْ زَ بِ  ومِ جُ النُّ  رَ هْ زَ  تْ لَ ابَ قَ  دْ قَ   
 تلمسان غایة في الجمال والعفة، وهذا ما وصفه لنا إن نساءمن خلال ما سبق، یمكن لنا القول  

شعراء تلمسان، بقصائدهم الغزلیة، سواء الوصف العام أو الوصف المعنوي. هذا ما تطرق إلیه مارمول 
 .)5(كاربخال في وصف نساء تلمسان: " نساء تلمسان جمیلات"

                                                 
 .203إبراهیم، قادة: المرجع السابق، ص  )1(
 .118ابن أبي حجلة: المصدر السابق، ص  )2(
 .36اب الظریف: المصدر السابق، ص شال )3(
ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح یر، أدب عربي،مسعود، ابن ساري: تلمسان في الشعر الجزائري في العهدین الزیاني والعثماني، رسالة ماجست )4(

 .163م، ص2007/2008
 .300، ص2مارمول، كاربخال: المصدر السابق، ج )5(
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منطقة صراع دائم بین الدول الثلاث:  عقب سقوط الموحدین،المغرب العربي الإسلامي في  أصبح

الزیانیة، المرینیة والحفصیة، حیث حاولت كل دولة بسط نفوذها على الأخرى. فقد حاول الحفصیین في 
العدید من المرات بسط نفوذهم على الزیانیین ووصلوا لغایة تلمسان ومدیة وملیانة، كما كان طموح المرینیین 

في العدید من المرات. على هذا النحو لم یكن أمام الزیانیین سوى خوض لا یقل عن ذلك، فحاصروا تلمسان 
 ةوسالجندي والجاسا: كدور  جمیع فئات المجتمعالمرأة في ، ولعبت الحروب وعقد الاتفاقیات والمهادنات

 والسفیر... إلخ.
لهمم ا فقد شاركت المرأة الزیانیة وخصوصا التلمسانیة في میدان الحرب، بتشجیعها للرجال وتحریك

 ومؤازرتهم أیام الحصار الطویل لتلمسان. للانتصاروالإنشاد خلال رحلات الجیش، من أجل دفعهم 
أما في المجال السیاسي، اختصت به قلة من النساء واقتصرت على الفئة الحاكمة كمشاركة سوط 

مجال التجسس  فيلجواري النساء في تثبیت الحكم وتهدئة الأوضاع بین الزیانیین والحفصیین. كما نجد ا
 یمكننا ذكر شخصیة زوجة عثمان بن یغمراسن في الاستشارة السیاسیة.حیث  والمراقبة،

اص خ تباینت مكانة المرأة بین فئات المجتمع، فكل فئة كان للمرأة دور ،في الجانب الاجتماعي
ه تمتعت المرأة فیكما والجواري، زوجات  ةمن عدعرفت نظام الحریم المتكون  ةحاكمبها، فنجد الفئة ال

المستوى  بسبب ،كان للمرأة مكانة عالیة ومرموقة ،بفرض إرادتها. أما داخل البیوتات العلمیة وكبار التجار
وجها تمتعت بحق مناقشة ز ، كما مكنها من الحصول على الجواري والعبید لخدمتهاالمقبول، الذي المعیشي 

خاصة جواري  ،انتشار العادات السیئة بین النساء ،ن. لكن ما یعاب على هذین الفئتیتها أیضاوفرض إراد
فئة العامة أما ال فأعیت هذه الظواهر سلاطین بني زیان خاصة أیام المتوكل. ،القصر وعائلات كبار التجار

 على إعانة العائلة. تهج ومساعدة تقوم بشؤون بیتها من خدمة الزو المرأفیه فكانت  ،من الناس
سلاطین  التي تمت بین ،فعرفت الفئة الحاكمة المصاهرات السیاسیة ،جتمعالزواج حسب فئات الماختلف 

أصحاب العلم والجاه تمثلت في علاقات المصاهرة بأسرة السیاسیة و  دول المغرب الإسلامي لخدمة المصلحة
الفتاة  تزوجو  ،هاتأما عامة الناس فكانت تختار العائلة الزوج المناسب لابن عریقة تماثلها في العلم أو المال.

میراث قارب، زواج البدل واللأكزواج افي هذه الفئة ، وعرفت أنواع عدیدة من الزواج قسرا في بعض الأحیان
 إلا أن الأسرة الزیانیة، عانت من انحلال أسري سواء بالطلاق أو الخلع أو موت أحد الطرفین. .... الخ

ل ما یتبعها وك تمثلت في عادات الزواج من خطبة ومهر وعقد ،كان للمرأة التلمسانیة الزیانیة عادات وتقالید
م ما وأه ،مأكولاتالحیث أبدعت نساء تلمسان في الزینة وصناعة أنواع الطعام و من مظاهر الاحتفالات، 

ذه ه به المائدة التلمسانیة بالأندلسیة ولعل ذلك یرجع إلى هجرات الأندلسیین.اتشفي هذا الجانب، یلاحظ 
وتزینت  ،ببخیط الذه ةز لغنیة لبست الحریر والثیاب المطر فالمرأة ا ،حسب كل فئة تكانلبسة، الزینة والأ

وتزینت  ،اللباس المصنوع من الصوف لبسنأما النساء في الریف فبخواتم وأقراط وخلخال وسوار من الذهب، 
 بالحناء والكحل حسب المستوى المادي لكل امرأة.
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على الرغم  ،مختلف الأطعمة والحلویات بحسب كل مناسبةلمرأة الزیانیة تعد أما الاحتفالات الدینیة، فكانت ا
 .ما عرفته من عادات سیئة ذمها الفقهاء في شتى نوازلهمم

 أضرحة الأولیاء الصالحین والأسواق إلى الحمامات وزیارة هاخروجوعرفت المرأة الزیانیة نوعا من الحریة ك
 .عارضة قویة من قبل الفقهاءم، إلا أنها وجدت والمقابر والمنتزهات

المرأة في الفئة ف .لكنه حسب فئات المجتمع ،سجلت المرأة حضورها في التعلیم ،المجال الثقافيفي 
أما المرأة  .امنازل بإحضار معلمین لهالداخل  تعلم تفكان ،أخذت حقها من التعلیم ،الخاصة والبیوت العلمیة

الفقهاء  على الرغم من مطلب ،اقتصر تعلیمها على المرحلة الأولى بالكتاتیب وحفظ القرآن ،بالفئة العامة
 بتعلیم النساء خصوصا أمور دینهن.

عال لم یكن لهن دور ف نغیر أنههراه الاجتماعي اتجهت النساء إلى حقل التصوف، معینة كالإولظروف 
 رجال.الالمتصوفة  مثلفي الحیاة العملیة وتأثیر بشكل مباشر 

ولنساء تلمسان جمال خاص بهن صوره لنا الشعراء، من خلال تغزلهم بقصائد صوروا لنا المظهر العام 
  فیهن، والجانب المعنوي من عفة وحیاء.
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 القرآن الكریم

 
 المصادر-
ط، منصور، د ،بن الأحمر أبو الولید إسماعیل: روضة النسرین في دولة بني مرین، تح: عبد الوهابا -1

 م.1962المطبعة الملكیة، الرباط، المغرب، 
خلدون أبي زكریا یحیى بن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن: بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني  بنا -2

 م.1903، دط، مطبعة بیبر فونطانا الشرقیة، الجزائر، 1عبد الواد، م
عبد الرحمان: تاریخ بن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن  ،بن خلدونا -3

، دط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 7زكار، ج ،عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: سهیل
 م.2007لبنان، 

 ، دت.ي، بیروت، لبنان، دط، دار إحیاء التراث العرب1عبد الرحمان: مقدمة، ج ،بن خلدونا -4
، منشورات 1الزاهري، ط ،التلمساني أبي عبد االله: المناقب المرزوقیة، درا وتح: سلوى ،بن مرزوق محمدا -5

 م.2008وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
وس ح: ماریا خیسالتلمساني: المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا الحسن، درا وت ،بن مرزوق محمدا -6

 .م1981بوعیاد، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،بیغیرا، تق: محمود
البكري أبي عبد االله بن عبد العزیز: المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك  -7

 والممالك، دط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دت.
، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، 1بوفلاقة، ط ،العبدري: الرحلة المغربیة، تق: سعیدالبلنسي محمد  -8

 م.2007عنابة، الجزائر، 
، منشورات كلیة الآداب 2التادلي أبي یعقوب بن یحیى: التشوف إلى رجال التصوف، تح: أحمد توفیق، ط -9

 م.1997والعلوم الإنسانیة، الرباط، المغرب، 
عبد االله بن عبد الجلیل حافظ: تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر  محمد بن، التنسي -10

 .م2011بوعیاد، دط، موفم للنشر، الجزائر،  ،محمد آغا :والعقیان في شرف بني زیان، تح وتع
، 2اضنود، طم ،محمد :الزركشي أبي عبد االله محمد بن إبراهیم: تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تح -11

 .تالناشر المكتبة العتیقة، تونس، د
، دط، مكتبة دار التراث، 2العبدري أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد: المدخل لابن الحاج، ج -12

 دت. القاهرة،
العقباني التلمساني أبي عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم سعید: تحفة الناظر وغیبة الذاكر في حفظ  -13

المناكر، تح: علي، الشنوفي، مأخوذ من: منشورات الدراسات الشرقیة للمعهد الفرنسي بدمشق، الشعائر وتغییر 
 م.1967، 19سوریا، م
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الغبریني أحمد أحمد بن عبد االله أبو العباس:" عنوان الدرایة فیما عرف من العلماء في المائة السابعة  -14
 .  م1979، لبنان، ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت2لبجایة، تح: عادل مویهض، ط

 : سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر منالشریف أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني -15
، دار الثقافة، دار البیضاء، المغرب، 1، ط1العلماء والصلحاء بفاس، تح: عبد االله الكامل الكتاني وآخرون، ج

 م.  2004
، تح 3أبو العباس احمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة المرینیة، ج الناصري -16
  .م1997الناصري، دط، دار الكتاب، الدار البیضاء،  ،الناصري، محمد ،جعفر :وتع
بن الحاج: فیض العباب وإفاضة قداح الآداب إلى حركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، درا ، االنمیري -17

 .م1999، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1بن شقرون، ط ،وإع: محمد
، دار 2، ط2حاجي، محمد الأخضر، ج ،حسن بن محمد: وصف افریقیا، تر: محمد، الوزان الفاسي -18

 .م1983الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
لأندلس ب عن فتاوى أهل افریقیة واالمعیار المعرب والجامع المغر : ، أبي العباس أحمد بن یحیىالونشریسي-19

 م.1981، ر وزارة الأوقاف للملكة المغربیة، دط، نش11، 5، 4، 3والمغرب، تح: محمد حاجي وآخرون، ج
طبعة الخطیب، دط، الم ،محب الدین :لسان الدین: اللمحة البدریة في الدولة النصریة، تص ،بن الخطیبا-20

 .م1929السلفیة القاهرة، 
بن حزم أبي محمد علي ابن أحمد ابن سعید: طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تح: حسن، كامل ا-21

 م. 1950الصیرفي، تق: إبراهیم، الأبیاري، دط، دون دار نشر، 
ابن قنفذ القسنطیني أبي العباس أحمد الخطیب: أنس الفقیر وأعز الحقیر، تص: محمد الفاسي، وأدولوف  -22

 .م1965مركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، المغرب، فور، دط، منشورات ال
الإدریسي، أبي عبد االله محمد بن محمد عبد االله بن إدریس الحموي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، -23
 م.2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، 1ج

ایا جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضالبرزلي أبي القاسم ابن احمد البلوي التونسي: فتاوى البرزلي -24
 .م2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط2بالمفتین والحكام، تق وتح: محمد الحبیب، الهیلة، ج

، 7مجالمقري أحمد ابن محمد التلمساني: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح: إحسان عباس، -25
 م.1961دط، دار الصادر، بیروت، لبنان، 

تاجیبي علي بن محمد بن رزین: فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان، صورة من فن الطبخ  -26
 .م2009، الناشر إیران للعلوم الطبیة، 2عباس، ط بالأندلس، تح: محمد بن شقرون، إشراف: إحسان

كر، كر هادي ششمس الدین محمد بن عفیف الدین سلیمان التلمساني: دیوان الشاب الظریف، تح: شا -27
 .م1967دط، مطبعة النجف، 

شهاب الدین أحمد بن حجلة المغربي المعروف بابن أبي حجلة: دیوان الصبابة، دط، دار مكتبة الهلال  -28
 .م1980للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
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عبد االله بن محمد بن محمد بن أحمد بن مریم: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مرا: محمد -29
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 المعاجم:-
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دط، منشورات الحضارة،  ،3، جتاریخ الدولة الزیانیة، الأحوال الاجتماعیة: مختار ،حساني -11
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 المرأة العاملة بالمغرب والأندلس، دراسة تاریخیة وثائقیة، الألوكة للنشر، دت. نجلاء: ،سامي النبراوي -12
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) دورا هاما داخل المجتمع الزیاني، إذ لها مشاركات م1554-1235هـ/962-633لعبت المرأة التلمسانیة (

 فعالة في البناء والمساهمة الحضاریة. 
 

مرافقتها  خلالمن المجال العسكري و أما  .أدت أدوارا لا یستهان بها كتثبیت الحكم ،ففي المجال السیاسي
 قاد الوجدان، إثارة الحماس وتحریك الهمم.  قامت بإی ،للجیوش

 
ب الفقه أعطت لنا كتفأما حضورها الاجتماعي والاقتصادي، فقد تباین حسب الفئة التي تنتمي إلیها. 

صورة عامة عن الوضع الاجتماعي للمرأة الزیانیة التلمسانیة، من زواج، عادات،  ،والنوازل خاصة نوازل الونشریسي
 تقالید واحتفالات دینیة، بالإضافة لبعض العادات المذمومة الخارجة عن نطاق الدین، التي نهى عنها الفقهاء

كم طبیعة بح ،المدینة الجانب الاقتصادي، المرأة في البادیة عانت أكثر من المرأة في فيودعوا النساء لتركها. 
 على إعالة العائلة.والمعیشة ومساعدة الزوجة لزوجها  البیئة

 
كل النساء بفرصة التعلیم، فالحظ الأوفر نالته المرأة المنتمیة للبیوتات  ىأما الجانب الثقافي، فلم تحظ

العلمیة والفئة الحاكمة، فكانت منهن الصالحة والزاهدة والأدیبة. للمرأة التلمسانیة جمال خاص تغنى به الشعراء 
 الزیانیون، فوصفوا الجانب الحسي والمعنوي بأروع القصائد.

 
 یة.الحیاة الثقاف-العادات والتقالید-العسكري الدور-الحضور السیاسي-الزیانیة : المرأةالكلمات المفتاحیة
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